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REECE REE 


o» 
الأعلانات يضق عليها مع الأدارة‎ 





« القاهة فى بوم الاثنين ٣‏ رمضان سنة 1٠١ ٠١٠۴‏ ديسمبرسلة 1984 6 السنة الثانية 


إل اا 


أهلاً ونما بعلى بك . کا 
هنا وأوحشت هناك ! - + ٠‏ منذكم سئة أرك ؟.. i‏ 
من ست سنين ! . 

وكان هذا القاء اناج" فى ميدان ابراهيم أمام (النیو بار )» 
فال بنا الشيخ فى اة الشوق ودهشة للفاجأة الى مجلس من 
ال هذا القحى اشد ثم أخذ يسأنى عن أمرى حتى تقع 
نف اوح وده . فلا طال بنا نسر المديث عظنته مترقت * 
الى عره التقود » افذا كته عهؤد القرية أ الشملة تامع 
والحبل.واصل والداز نادية اخكانت ارال ناد الک 
وا أسناه.- تريد عن شحور ب الأممارنماد الأمواج عن 
صجْور الساحل ! قدحت الافى فى ذاكرته خنوت الحتضّى ؛ 
فرجْمه البعيد لا يكاد يَبين إلا ن نظرة قصيرة منعينه النتتخة » 
أو نة طويلة من نرجياته للكركرة 

لش ماصّنمت المدينة بهذا الرجل !كان مكتاز اللحم 
قترهل » ومشبوب اللون فاتكفأ » وخفيف المركة قله الأملاح » 



































reef 


وطليق المشية قنيدته العلل ؛ ركان يمقد مجلسه فى افر ية فيكون 
فى جلالته دبوان عرش »ونی مبابته جلنة محكة ! يلق النظرة 
مثقلة بالدلائل قتأخذها إلميون وعدا لا يخلف » أو وعيدا لايشفق» 
أوعاطنة لا تكذب » ويرسل الكلمة موقرة بالمانى انها 
الآذان أمر] لابرد » وار اليتق » ورأيا لاايتقض » فأصبح 
فى زحمة القاهرة قطعة من الوجرد المتطفل » ب تكم فى الطريق » 
أو بت © فالقهوة » أوتمط فالبيت » ولیس له ری ىأمور 
«الناس » ولا أثرفى جهاد الميش + ولا شأن فى طبقات الجتمع ؟ 
وکاٺ ليل اللسان حافل اللاطر اذا حدث الى الفلاحين 
فى شؤون الفلاحة + فلا حاول مناقلة المدنيين أحاديث النياسة 
والأدب والاجتاع » قمد به الجهل عن مجاراتهم » فغلب الوجوم 
على نفسه.» وخم الى على فه ! 
me‏ 

تاذل حديث ( البك ) واسترخى حتى انقلب إلى أنة موجعة 
وشكوى ألية ! قال وهو يطلب من الفسلام جرة ترسل النار. فى 
النرجيلة المامدة : منذ حب إلى أبناثى:- وم فى المدارس کا 
تمل س أن أنقل الييت من القرية إلى الماضشرة » أتقلب وجودى 
رأساً عل عقب ! فأنا أحيا كالفر يب » وأَعمهكالشريد » وأمشى 
کالتاله . تقنصت غلة الأرض لاتكانى فى زرعها على اناس » 
ؤزادت أكلاف.الميش لاعتادى فى الوجاهة على السرف »> 
وفدحتى أعباء الدبون فأنا من شواغلها فى غصة لا تساغ 
وكربة انسل » وفسدت عل" سياسة الأسرة) فالبئون لابريدون 
العمل فى غير الحسكومة » والبنات لإ يرغين الزواج فغير الدينة غ 
والزوجة تأبى إلا أن تكو ن كزوجة فلان باشا : لما فى كل بوم 
ملهى » و ىكل ابو ع ولمة » وى كل شہر ( مُودة ) » و یکل 
عام مصیف ٠‏ فنا يا صديق مذيذب الميش بين هنا وهناك » 
لم أستفد مزايا الحضر من اتساق الأمر واطراد الحياة » ولم أستمد 
غامد الريف من سمادة النفس و بساطة اميش وخازص القطرة 


(1)" بتع : بطرد الذباب من فراغه وبطالته 


ازسالة 


وسعة الدين وسلامة الثروة ؟ فهل تطمثن على هذه الال نفس . 
وهل تشرق فى هذا الوجود سمادة؟ 

ققلت لذ وقد تمثل فى خاطرى ما دهى القرية وأصاب الأمة 

من أمثال هذا الرجل : 

لوأن سراة الريف استقبلوا 
على أنفسهم شرا وعلى قرام جناية 

فانك لو بقيت فى قر بتك » وق ت کا كنت تقوم على تديير 
ثروتك » وعاد بنوك من الشكلية فاستثئروا علمهم فيا »> 
ونشروا مدنيتهم وثقاقهم بین ر بوعها وأهلهاء ورجع بنا اشن 

: فى ناا نظام والتدير والنوق بالارشاد واقدوۃ؛ 

ثم فمل غيرك ما فملت » إذن لَه فيا ارزق » وورف عليه الأمن » 
واتقل الها ام ونو أهلها للسا كن جال الجضارة ونيم 
الصحة ولذة العرفة ؛ وشعرت أنت فى هذه البيئة شمور الفبطة 
والرضائء لأننك أعنت فريقًاً من شماف ااناس على أن ينمنوا 
بحياتهم ويقوموا بواجباتهم على الوجه الكل 

وکن أ كار اقرویین متى ارت کیا من الال » أو 
شدا قليلاً من العم » أغلق ( الضينة ) » وخرب ( الدوار) ؛ 
وف قري نة اهالت والرض 

فلولا أشعة من نور الأزهى انالد تننشر فى هذه القرى 
قندعو إلى الله » وتهدى إلى ال ؛ لظل الريف'وسا كنوه على 
اال التى عر فيها التاريتخ بطلائم الانسان 


انا 


من امرك ما استدبرت لما كانوا 





أنت لا تزال عميد أسرة مجيدة »لها فى سياسة ألأمة حائف 
مشرقة » وف ثروة اليلاد جهود موفقة » فافز ع الى ماضيك ». 
واستصيزخ عرية الجنس فيك » واستعد سلطانك على أهلك 
وبنيك ثم عِد الومسقط رأسك ومببط نفسك ومنبتغواطنك 
ومنثأ هواك ومرتع صباك وموطن بجدك ومدفن جدودك ! 
عد إلى القرية يا بك ! ! 
مزان 





ازرسالة ينا 


شر التسورة 3 
فلسفة الصيام 
للأستاذ مصطق صادق الرافى 


ل أقرأ لأحد قولاً شا فى فلسفة الوم وحكته ؛ أما 
منفمشه لجسم آله نوع من الطب له ؛ وباب من السياسة فى 
تديره » ققد فرغ الأطباء من تحقيق القول فى ذلك ٤‏ وكا أ 
هذا الشهر البارك إن هى إلا ثلاثون حي تؤخذ ىكل ستة 
لتقوية المدة وتصفية الدم وحياطة أنسجة الجسم ؛ ولكنا الآن 
لسنا بِمسَددٍ من هذا » وإنما نستوحى تلك القيفة الاسلامية 
الكبرى التى شرعت هذا الشرع لسياسة الحقائق الأرضية 
الصنيرة » عاملةً على استمرارالقكرة الانبانية فها »كى لاتتبدّل 
النفس” على: تغير الحوادث وتيا .* ولكيل تمل الانيا 
مما" الترقيع إذا أنت على هذه الدنيا ممانى الممزيق , 

من معجزات القرآن التكريم أنه بد خر فى الألفاظ المروفة 
فى كل زمن حقلئق غير معروفة الكل زمن » فسّجليها لوقها 
حين بطح الزمان” العلى" فى متاهتنه تحير » قيقب 
عل التاريخ وأهله سسا إلأدمان » ويذهب يتقبع الحقائقة 
ويستقمى فى فنون الُرفة » ليستخلص من يبنو كفي وإيمارن 
ديا طبيميا سانا » يتناول | 

بأسرار الم » وبوسجّهها بلعل الى ظيتها المحيحة » ويضاعف 
قاها بأساليبه الطبيمية » ليخفّق فى إنسانية العام هذه | 
الجهولة الى تتو نها الذاهمب الاجماعية » ول يبتار إلهامذهب” 
منها ولا ارمأ ؛ فا برحت سعادة الاجماع كالتجرية الملبية 
بون أبدى علماثها لم يحتقوها ول ييأسوا منها » وبقيت' تلك 
الذاهب كتقارب الساعة فى دوأرتهاء تبدأ من عع امنا 
لاتنتعى إلا الى حيث” تبدأ 

دا 

بضطرب الاشتر ا کیون فى أورباء وقد جزوا جر من يحاول 

تفيير الانسان زياد ونقصضن فى أعصاءه ؛ ولا بزال مذههم فى 














الدنيا مذعب” كتير ورسائل . ولو أنهم تدترا حكلة الصوم 
فى الاسلام » لرآوا هذا الشبر نظا عمل أقوى ودع 
الأنظمة الاشتراكية الصسحيحة ؛ فهذا السو كت العبارىة 
تفرضه الشريمة على الناس فرضا ليتساوى اميم" فى بواطهم »> 
سواء منهم تمن تملك الليون من الدنانير ؛ ومن ملك | 
الواحد » ومن ل علك شيثًا کا يتساوى الناس“ جیما فى ذهاب 
كبريائهم الانسانية بالصلاة التى يفرضها الاسلام ع ىكل مسل ؟ 
وفى ذهاب تفاوتهم الاجماعى” بالحج الذى يفرضه على من استطاع 

فقرث إجبآرى” براد به إشمار” النفس الانسانية بطريقة عمليق 
وا كل الؤضوح أن المياة السحيحة وراء المياة لا فها» 
وأنها إغما تكرت على أننّها حين يتساوى الناس فى الشمور 
لاحين يختلفون » وحين يتماطفون باحساش الألم الواحد لاحين 
يتنازعون باحساس الأهواء التعددة 

ولوحققت رأيت الناس لايختلفونف الانسانية بعقو لمم » 
ولا بأنساء اہم » ولا تراہم ولا عا ملتكوا ؛ وإنما يختلفون 
ييطونهم وأجكام هذه البطون على المقل والماطفة ؛ فن البطن 
تكبة الانسانية + وهو المقل” الممل* على الأرضٍ ؛ وإذا اختلف 
لبط السا فى ضرورة ملا إلبطن مدن رى المضم فم 
بق ولم ندرا . ومن هنا يتناولهالصوام بالنهذيب والتأديب 
والتدريب » ويجمل الاس“ فيه سواء ليس يمهم إلاشعور” 
ادان واد و الأ فيحول” 
بين هذا البطن وبين الادّة » ويبالغ فى إحكامه فيمسك تحواشيّه 
المسبية فى الجسم كله مها تنذيتها ولذنها حتى نفثة من 
يي . وبهذا يضع الانسائية. كلها فى حالم نفسية واحدة 
تا بها البفس” فى نشارق الأرض ومغارمها ٠‏ وابطلق ق 
هند الانسانيق كلها سوت ارح بسر ارح وندعو إلهاء 
یشیم فنا هذا ا لجو ع فكرة مميّنة ى كل مانى مذهب 
الاشترأكية من الق » وهى تلك الكرة التي يكون عنها مساواةة 
الننى” للفقير من طبيمته » واطمثنان الفقيرٍ الى الى بطبيمته ؟ 
ومن هذبن : ( الاطمئنان والساواة ) يكون e‏ الحياة مهدوء 
النفسين ها السلب والايجاب فى هذا الاجماع الانسالى . 














2 
واحدة » وجل 

















لأا مكنا.ج > دجن ا لسن ی 
)١(‏ الستينة كلة وضمناها السيجارة » وجمها دخان 








وإذا أت برعت هذه القكرة من الاشتراكية بق هذا الذهب” 
: ارخ الانساى” تاريخ 





3050 
من قوإعد النفس أن لرحسة تنش عن الأ » وهذا بعض 
الس" الاجتاعي المظم فى الصوم ٠‏ إذ يبال شه البالنة» 
یقن كل" التديق نمع الغذاء وشبه النذاء عن البطن 
وسوا آخرها آخر' الطاقة . فهذه طريقة علية لتربية 
الرحمة فى النفس » ولا طريقة غيرها إلا التكبات والكوارث » 
فعا طريقتان كا ترى :.مبصرة وعمياء » وخاصة وعافة » وعلى 
نظام وعلى 5 
ومتى تحقّقت رحمة E‏ الننى" الجائم اتيز 2 اس 
'الكلمة الأنسانية الداخلية سلطا ني[ ا الوازع 
ا عل اللادة ؛ ف 
« أعطنى . » م لا ی بنعلا ن ریا » بل طلبامن 
الأمس لا مفرٌ من تلبيته والاستجابة لمنانيه كا بواسى البتكى 
من كان فى مثل بلاله 
أله ممجزة إصلاحية أتجب” من هذه المجزة الأسلامية "الى 
- تقضى أن 'يحذف من الأنسانية كلها تأر البطن 4 
ف یکل سنة» لیل فى عله تارخ” النفنس”9© 3 واا 
أن هناك :نسبة رياشية هى الكة فى جمل هذا ا ا 
“كائلاً من كل اثنى عثر شرا » وأن .هذه النسبة متحَققة فى 
أعمال النفس الجسم ۽ وأعمال ر الجسم للنفس ٤‏ کاله اشر 
الي الذى بفرضه الطب فى كل سنة للراحة والاستجام 
وتنيب الميشة » لأحداث الزنم المسى" فى الجسم ؛ ولمل ذلك 
آتر امن العلاقة بين دورة الدم .فى الجسم الأنسانى ويين.القمر 
منذ يكون هلالاً إلى أن يدخل فى الاق ؛ إذ تنتفخ المروق 
وترو فى النصف الأول من الشهر كأنها فى ( مد ) من ثور 
القمر ما دام هذا النور الى زيادة » ثم براجمها ( الجر ) فى 
كا يحتقؤنه في شهر رمضان » وم يموضون البطن فى الليل ما منموه فى 


اهار » حتى جملوا الصوم تغبياً لمواعيد الأ كل ... ولكن الصوم على 
ذلك لم محرمهم فوائده 









فيسمع الف ی شميره سنوت الفقين يقو ٠:‏ 


ازسالة 





النصف الثانى حتى كن للدم إضاءة وظلاما . وإذا ثبت أن للقمر 
رآ فى الأمراض المصبية » وفى مد الدم وجزاره » فهذا من 
عيب السك فى أن يكون الصيام شهرا قربا دون غيره 
وف رای الهلا ووجو ب الصوم لرۋیته معني دقيق” آخر 0 
وهو - مع إثبات رؤبة المسلال وإعلانها - إثبات الارادة 
وإعلا نباء كما انبسث أول” الشماع السماوى”" فى التنبه الانسائى 
المام لفروض الرحمة والأنسانية واليير 
وهنا حك ةكبيرة من کم الصوم » وهی عمل فى تزبية 
تقويتها هذا الأساوب المملى الذى برب الام 
3 بلختياره من شهوانه ولذة حيوانيتة ؛ وأ يبقيه مصرءا 
على الامتناع معا له بمزعته > صارا عليه بأخلاق المير » 
“منراولاً ىكل ذلك أفضل طريقة. نفسية لأكتساب الفكرة 
الثابتة ترسخ لا تیر ولا تتحول » ولا تمدو عليها عوادى 
الغريزة 
وإدراك هذه القرة من الإإرادة لز الجماعية سامية 
ى فى الأنسانية فوق متزلة الذكار والسام ۽ ف هذين اسن 
ار مہورما » ولكنما فى الإرإدة تيرض,لتستقر” 
فانظر فى أئ قانون من القوانين ۽ وف تة أمة من 
الأم » جدثلاثين بوماً م نكلسنة ست فرصا لتربية لوادة 
لشب ومزاوئه تك َة واحدة يخصائصها وملا بسّاتها 
حت قستقر ورسخ وتمود جزءآ من عمل الانسان » لا خيالاً 
2 برأسه م ؟ 
أليست هذه هى إناحة” الفرسة المملية انى جاوما اناا 
فى تسكوين الارادة مرت الارادة با تبلغ » أعلى من متها 
حين تحمل شهوات الرء مذعتة لفك کره » منقادة للوازع , 
النفسى" فيه » امتصرفة بلحس الديى اللنيطر على النفس 
ومشاعرها ؟ 





















أما والله لر م هذا السوم الاسلاى أهل الأرض جي 
لآل معناء أن يكون إجاعا من الاننانية كدّها على إعلان الثورة 
شهراً كاملاً فى السنة » لتطمير“العالم من رذائله وفساده » وعلق 
ة والبخلر فيه » وطح الث النفسيّة ليكدار تما 
أهل” الأرض دراسة عملية مد هذا الشهر.بظوله » فيهبط كل 








ازسالة لضا 





دجل وکل امرأة إلى أعماق نفسه ومكرها ليختير فى مصنع فكره 
نى الفقر » وليفهم فى طبيمة خسمه - لافى 
الكتب -- مما السبر والثبات والاراذة > وليل ذلك 
وذلك درجات الانسانية والواساة والاحسان ؛ فيتحقق هذه 
وتلك معانى الاخاء والحرية والساواة 

شهر” هو أيام قلبيّة” فى الزمن » متى أشرفت" على الدنيا قال 
الزمن لأهله : « هذه أيام من أنة لان لك دن يك 
لامن طبيمتى » فقيل الما كله على حال نفسية بالفتق 
السموّ يتعمد فها النفس” برياضتها على معالى الأمور ومكادم 
الأخلاق » ويفهم اليا على وجو آخر غير وجيها الكالم » 
وبراماكاما اما من طعامها الیو کا لغ ج ٠‏ وکا 
أ ١‏ من خنائسها وشهواتها اق وبا ها اسان 
التقؤى کا لزيا مو رونا جز وأبمع أن هرا 0 
كله - ولو بوم واحداً س ساملةً فى يدها الشّبلحة . . 
فكيف بها على ذلك شیر شرآ سكل 'سنة؟ 

إنها.والله طريقةة عملية لرسوخ فكرة اللير والحق فى 
النفس .؟ وتطهير الاجماع من خسائس المقل اللادّى ؛ ورد 
هذه الطبيمة الميوانية ا محكومة فى ظاهرها بإقوانين » والحردق 

من القوانين فى باطنها -- إلى قالون, ر من بإطها تفه يطمكر 
نشاعرهاء ويسنو بإجساسهاء لصفا إلى سای نانتما 
ولب من ناما ومنت كينا نوها خی 
بها إلى تحور من 
يجتذب إلها ما لير والسفاء والأشراق . إذكان من عل 
الفكرة الثابتة فى النفس أن تدعو إلها ما يلاما ويتصل بطبييتها 
من اليك الأخرى ١‏ والنفس” فى هذا الشهر عة ىفكرة 
E TE‏ و 

هذا على الحقيقة ليس شهراً من الأشهر » بل هو فصل" 


فاق كفسول الطبيمة قدو راا وهو واھ أشبة يمل 


ی اا و 























الشتاء فى حاوله على الدنيا بلجو“ الذى من طبيمته .السحبة: 





والفيث » ومن عمله إمداد” الحياة بوسائل لما ما يمدها إلى آخر 





السة ؤي ريا لسا الصلاة والانكاش والحقة » 
ومن غايته إعداً الطبيمة التفتح عن جال بإطييها فى ازيح 


الذى يتلوه 


: ليتقى شر حيوأ نيد 


وجيب جد أن هذا الشهر الذى يخر فيه الجسم من قواه 
فيُودعها ضرف روحانيّته ليجد منها عند الشدائد 
دم الصبر والثبات والمزم وال جلد والمشولة ت تمي جد أن 
هذا الشهر الاقتصادئً هو من السنة كفائدة ۸ ف المالة . 
فكانه يسجّل'فى أعصاب الؤمن حساب قونه وربحه » فله 
ف ىكل سنة زيادة ۸ من قوانه المنوية الأ وحانية 

وسحر” المظائم فى هذه الدنيا إنما يكون فى الأمة التى 
تمر ف كيف ند خر هذه القوة وتوافرها لتستمدّها عند الحاجة » 
وذلك هو سر أسلافنا الأولين الذي نكانوا يحدون على الفقر نى 
د لهم وأعسابهم ما جد الجيوش”المظمى اليوم فى مخازن الماد 
والأسلحة والذخيرة 





المنو 





ا 

كل مان د ك فى :هذا لقال مرش 'فلسفة الصوم فاا 
استخرجته من هذه الآبة الكرعة دک ملم الصيام. 
كُتب على الذين ين فلك ٠‏ لملك تون . » وقد فيمها 
الملماء جيما على أمها ممني «التقوى» أما أن ومن دالاتئقاء» 
السرم يت للزء على نفسه أن يكو نكالميوان الى شر يه , 
ميته » وألا يمامل” الانيا إلا بمواد هذه الشريمة ؛ و 
الجتمع” على إنسانيّته وطبيمته ' 7 e‏ 

مع انسا نكاد رمع ان يبيعة لقو كلما بالقليل من الصَكف 

وبالصوم تی هذا وهذا ما بين يديه وما خلقَه » فان ما بين 
يديه هو ال ماضر من طباعه وأخلاقه » وما له هو اليل 
الذى سر من هذ الطّباع والأخلاق » فيممل بنفسه فى 
الحاضر » ويممل بالحاضر فى قا 
* طبر للب منفمّة » واتقا” 
بعضاً » ومن ممجزاته فى هذا التأويل الذى 
E e 3‏ . د واذا قيل لهم 


ا يديم وما نخدم لملكم ترحون ...> 
ويثير الى هذا التأويل فول النى صلى الله ا « إا الصوم 
جنة ( بضم اليم ) فاذاإ كان أحدم صائما فلا يرفث ولا يجهل » وإن اصرق 
اله أو شاه فليقل : إنى صاثم » إنى سام > 
والجنة الوق بها الانسان » وللراد أن يمتقد الاثم أنه قد صام 
وحواسه ٤‏ قفوله : د إنى صائم إنى صائم » أى انی غاب 
عن الفح والجهل والعر ؟ إنى فى تقسى ولست فى حيوانيقي 



















لكا 

نظرية الاستقلال القوى 
وتطبيفررا على التاع المصسرى 
للأستاذ مد عبد ان عنان 


أشارت إحدى السحث الاتكلزية الكرق أثناء.. حديها 
أخيرا عن الشثون الصرية » الى نظرية تار 1 
الأستمار ىكل مناسبة » وهى أن مصر تكن شتف ی أ 
عصر من عصور تاريخها 

وترى ألسنة الاستمار بترو هذه النظرية الى عرض واضح » 
وهر أن مقن الى تتمتع خلال هذم الآناد الطويلة من تازا 
اون وا 0 ذكانها ين 
الأم الستقلة » وأن ج | عليها بأن تكون دا 
مسؤفة قا 7 ؛ فلماذا لا تکون انکلترا هی 
الدولة الى تنفذ على مصر ع التارځخ الخالد ؟ ولاذا محاول 
مصر اث تغالب قدرها ؛ وطبيمتها كامة استعبدت مدى 
الأحقا تنانى طبائع الحرية والأستقلال ؟ 

وهذه نظرية باطلة بلا ريب » بهدمما نكم العارخ التزيه 
المق ؛ ولكنها يفا نظرية خطرة ؛ وترويجها فى المالم التمدن 
يضر بالقضية الصرية ضررا بلينا » ويسىء الى تراث مصر 
التاريخى » وإلى سممتها كأمة ناهضة تطمح الىتحقيق استقلالها . 
ومن الأسف أن هذا القول الباطل فى تصوير التاريخ الصرى » 














رذيلة للب فضيلة » ومهذا التأويل تتوتجه لآب" الكرعة جهة 
فلسفية عالية لايأنى البيان” ولا ولا الفلسفة بأوجِرٌ ولا 
أ كل من لنظها ؛ ويتوتجة الصيام على أنه شريمة اجتاغية 
انسانية عامة » تت بها الاجماع شرورٌ نفسه > ولن بهذب 
الماك إلا إذا كان له مع القوانين النافذة هذا القانون” المام انى 
اه اتوم ومعناه « قانون البطن © و 
ألا ما أعظمّك باشهر رمضان الو تقك العالم” حو 

معرفتك لساك « مدرسة الثلاثين يونا » 


5 عيوب > 


الرسالة 


بروج له فى مصر ذانها » ويتأثر به كثير من يطفى على أذمانهم 
وعواطفهم سيل الثقافة الأجنبية غ ولا يعرفون شیا من تاريخ 
بلادم . بل من الأسف أن هذه النظرية الاستمارية الخطرة » 
ما زالت تمثل فى تعليم التاريخ فى بلادنا وفى معاهدناء لأن برامج 
التملم الرحية ما زالت بميدة عن التحرر من أغلال ارات 
الأجنبية » بميدة عن رعابة النواحى القومية 

ولهذا رى أن نمرض بهذ ان اسبة الى بحث هذه النظرية 
رى حظها من التطبيق على عصور التاريخ الصرى ٠‏ وأول ما 
يلفت النظر ذلكالتصوبر الحاطىء الذى 'يصور به تعاقبالعصور 
والدول على مصر # فصر حسما تقول النظرية » قد غادرت منذ 
أيام الفراعنة عهد الحريات القؤمية إلى الأ » وتعاقبت عليها 
الدول الغالبة تباعاء فافتتحها الفرس » ثم اليونان » ثم الرومان » 
ثم المرب فى سلسلة متصلة من السيادة الأجنبية » وتماقبت علها 
بعد ذلك دول اسلاء من الشرق والغرب ودول الماليك 
الختلفة حتى كان الفتح التركى » فاستمرت نحت السيادة التركية 
تی كان الفتتح الف نسى وظهور شمدعلى ؛ وم يطل أمد استقلالما 
عندئذ » حتى عأدت فوقمت فى قبضة الاتكليز » واتصلت بذلك 
حلقات استعبادها الطويل 

وتصوبر أدوار التاريخ الصرى على هذا النجو تصوير خاطى” 
من الوجهة المانية ؛ وتصوير مغرض وضمه الكتاب الفربيرن 
منذ أوائل القرن النافى- وم أول من كتب عن تاريخ مصر 
فى العصر الحديث ‏ ومعظمهم متأر بنزعة الفرب الى استمار 
الشرق» وتبرير هذه التزعة بالموامل التاريخية والاقتصادية ونشر 
الدنية الحديثة وقدكان لدعوام أمكبير فى معظ مأكتب عن 
عن مصر ؛ بل لقد تأثر مها الكتاب الصريون أنذ 
بها دراسة التاريخ فى مصر وبرايحه الرسعية ؛ وأنضحى واجبا علينا 
أن تحارب هذه النظرية الخطرة ىكل مناسبة » وأن نيين 
من الناحية العلمية 

توا عل مسر قحبو طول رك این 
والاستسباد » ولكها تمت أيضًا بمصور طويلة من الحرية 
والاستقلال والسؤدد القوى . وقد قطمت مصر أيام الفراعنة 
مادا بعيدة فى ظل المريات القومية والاستقلال الطلق ؛ وكانت 
سيدة امبراطورية مصرية تمتد من قلب السودان الى الشام ؟ وكان 








» وتأثرت 


























الزرسالة يفنا 





الها فى تلك العصور من القوة والمظمة والمدنية الزاهرة » مالم 
تتمتع به أبة أمة من الأمم الغابرة . وإذا كانت مصر قد سقطت 
فى عصور الاحلال فريسة النير الأجنى » واستمرت ترج نحو 
الف وسال عام نحت نير المنكسوس والفرسر, واليوناتة 
والرومان » فقد تمتمت بحريامها واستقلالها قبل ذلك آلا ف السنين 

وييدو خطأ نظرية الكتاب الفربيين بنوع خاص فى الحم 
على تاريخ مصر منذ الفتح الاسلاى » ف فهم لا يكتفون باعتبار هذا 
ا ر » بل يرون أن 
مصر كانت طوال الدول الاسلامية التى تماقبت علها ؛ أمة 
مسودة ناضمة لنير ] الأجنى ؛ ويمتبرون هذه الدو ل كلها » 
دولا غازية سيدة ؛ وهو خط كير فى فهم الحقائق التاريخية وى 
تصويرها . ويجب أن نذكر أولاً أن الأمة الصرية لبثت أيام 
الفرس واليْئان والرومان تحتفظ بطابمها الفرعونى القديم » وأن 
کا الدول الغازية لم تستطع أن تجمل من الأمة الصرية الفاوية 
وحدة من وحداتها الاجماعية » وإن كانت مصر قد تأئرت بلا 
ريب بنفوذ هذه الدول وحشازاتها ؛ وعلى هذا فقد كانت مصر 
فى هذه المصورأمة مغاوية حقاً » ولكن تحتفظ باستقلا لما كوحدة 
اجاعية : بل لقد استطاعت مصر أن حتفظ هذا الاستقلال 
الاحجماعى» حتى بعد أن أرغمت على اعتناق النصرانية ؛ وم تندمج 
قط فى الامبراطورية الرومانية »كا الدحت أم وشموبٍ أخرى 
ولكن الأمة الصربة شهدت منذ الفتح الاسلاى تطوراً جوهس,ي) 
فى تكوينها الاجناعى ؛ فقد استطاع المرب فى أقل من قرن أن 
ينشثوا منها أمة اسلامية » وأن يجملوا منها وحدة اجتاعية من 
وخدات الامبراطورية الاسلامية الكبرى ؛ واندمج الثالث 
والثلوب فى أمة جديدة موحدة دين بالاسلام وشرائمه » وتتکم 
يلغته » وتضطرم بروحه ؛ ول يأت القرن الثالث من الحجرة حتى 
أنضحى القييز عسيراً بين السلالة المربية النازحة » وبين السلالة 
الصرية السامة . وكانت مص ر حت منتصف القرن الثالثولاءة من 
ولابإت الملافة ؛ ولكنها. استطاعت من ذلك المين أن تفزع الى 
الاستقلال فى ظل الدولة الاسلامية الكبرى » على بد بعض 
الحكام والقادة المارجين على الخلافة ؛ ويدأت من ذلك المين 
سلسلة الدول الاسلامية الستقلة فى مصر 

وهنا تعرض النقطة الجوهرية . ه لكانت مصر سيدة أم 





مسودة فىظل هذه الدول ؟ وه لكانتمصرالفاطمية » والأبوبية » 
ومصر فى عهد أسر الماليك الختلفة حتى الفتح المَانى ‏ أمة مستقلة 
أمكانت ترزح نحت النير الأجنى ؟ وجوابنا أت مص ركانت 
فى تلك المصور أأمة مستقلة تتمتع بكامل حرياته القومية » وكانت 
او سرد شین اة الحرب والسلام 3 
الى ظفر : أماهاء الدول الأجتبية السلة الى كانت تتبو 
السلطان الم ء قم تكن أ كان أسرانازسة أىستترة 
أت الرياسة لأسوها اللركية أو لؤهلاتها الخاسة ؛ وم تكن 
تتولى هذه الرياسة -إسابها الحاص » وإنماكانت تتولاها لحساب 
الأمة الصربة » وتعمل بها وبتأبيدها » فكانت تنفدو بعد 
استقرارها أسراً مصربة خالصة ليس لها ىكز للرياسة غير مصر »> 
وليست لها أمة أخرى تمثلها غير مصر ؛ وحتى الدولة الفاطمية 
التى دخلت مصر غازية » لم تشذ بعد استقرارها عن هذه القاعدة » 
فكانت مصر هى مسكز الدولة الفاطمية ومستقرها » وغدت 
الحلافة الفاطمية مصرية بمد أن كانت مغربية ؛ ومنذ الدولة 
الأبوبية حتى الفتح المانى تظمز الأسر السلطانية فى مصر ذاتها» 
بين القادة والأمراء الناممين ؛ ولم تسكن تلك المروش والأشر 
التى قادت الأمة الصرية منذ الدولة الفاطمية الى الظفر فى ميادين 
الحرب » والىمساتب المظمة والمهاء فى ميادين السلام والحضارة » 
سوى عروش وسو مصربة أو متمصرة + تعمل جيم ا لصر 
وما » ولم تسكن تلك الميوش الباسلة التى لبثت أ كثر من 
قرنين تلق ضرت الجلات الصليبية فى مصر والشام » ونث 
أعمالها وانتصاراتها الرفرغ فى أم انرب » سوى جيوش مصرية 
تقودها تلك الأسرالئارتضتها لإعامتها ؛ على أن تلك الأسر الاوكية 
ذاتها لم تلبث غيز يميد أن فقدت زعابتها السياسية » وأصبحت 
خاضمة فى التميان والمزل لرأى الأمة الضرية ممثلة فى زعامتها 
اللدينية والفتكرية ؛:وإنه من التعسف أن مخرج من حظيرة الأمة 
الصرية أسر نہت فها » وتولت زعامتها بحم تراما الوروث 
مادا » وعملت لمصر ول تعمل لسواها » ولم ببق لها من صبفتها 
الأجنبية سوى ذكريات النشأ واللافئ 

كانت مصر الاسلامية إذا » مذ تقلص عنها ظل الملافة > 
أمة مستقلة » وكانت مصر الاسلامية أمة مستقلة .حين غزاها 
الترك الانيون وحطموا بها صرح حضارة اسلامية زاهرة 


























°۸ 





تكدست على مر الفصور ؛ ولقد كات الفتح الى عملاً 
همجيا » كا كانت قتوح القبائل البربرة لرومة وأقطار الدولة 
الرومانية ؛ ول يكن عملاً إنشائيا »ما كان الفتح الاسلاى ؛ على 
أن مصر استطاعت فى ظل أولئك الوندال أن تسترد غير بعيد 
كثيراً من مظاهي استقلالحا ا حلى ؛ ولم يأت: القرن الثامن عشر 
حت أسبنحت السيادة الئيانية على مصر سيادة اسمية » كل ماهم 
المكام الترك منها أن يستدروا بعض الوارد والأموال من الشمب 
الحسكوم 

ولا حاجة بنا للقول بأن مصر استردت كامل استقلالها فى 
اليك لايق من القرن التاسع عشر » وان كانت قد عادت 
فانضوت بحت لواء اسرة جديدة 

اننا 

ما تقدم يبدو تصوير النظرية الفربية لعصور التارريخ الصرى 
بأنها سيادات أجئبية متعاقبة » واستبعاد متصل للأمة للصنية » 
نمسفاً لا يؤيده منطق الحقائق التاريخية ؟ ولو طبقنا هذه النظرية 
الخاطثة على التاريخ القوى لبعض الأم الأوربية المريقة فى 
الاستقلال والمرية لانهينا فى شأمها إلى مثل ما ينتحى الكناب 
الفربيون فى شأن مضر . وانتخف فرنسا مثلاً » ققد نزحت إلها 
عقب اهيار الدولة الرومانية قبائل غازية من الثمال ٠‏ وأقام مها 


« اليروشنجية » على بد زعيمهم كلوفيس » منذ القرن السادس , 





ملك جديدة هى ملك الفرت ؛ ولا حلت أسرة اليروفنجية 
قامت بأم الفر ج الأسرة « السكارلية » القوبة » وانتزعت عرش 
الفريح » واستمرت فى زعامة فرنسا حتى أواخر القرن التا 

ونبغ فما أميران من أعظم أمسراء النصرانية هما كارل مارثل الذى 
رد المرب فى بلاط الشهداء (سنة +78 ) وكارل الأ كير 
( شارلان) أعظم ملوك النرب فى عصره ؛ وكان البروشنجية 
والكارلية كلاما من القبائل الألمانية الثالية > فل نمت 
فرنساكانت فى هذه المصور أمة مستمبدة ترزح حت حم الير 
الأجنى » لأن أسر؟ أجنبية نزحت إلها » واستقرت بها » 
وتولت زعامنها » وعملت لمسانها وها ؟ وهل نمتبر نايليون 
( وهو إيطالى الجنس والأسل ) فاع لفرنسا مختصبا لمرشها 
وزعامتها » ونمتير أن فرنسا كانت ف.عصره خاضمة للك 








ازسالة 





الأجنى ؟ ونستطيع أن نلاحظ مبذه الناسبة أيضا أن دولك 
هتار زعم ألانيا وسيد مصابرها اليوم » إا هو أجنى تمنوى 





الولد وال ة ؛ ومن المروف أن الأسرة الى تتولى عرش انتكارا 
اليوم » إغا ترج إلى أصل ألانى ء وأن منت الأمتر الاركية 
ال بية ترج إلى أصول أجنبية » وإذاكانت هذه الأسر اليوم 
عثل ماكانت ت به أسر السلاطين من السلطة المطلقة» 
فذلك لأن روح المصر قد تطورت » وعاضت روح العصور 
الوسعلى ‏ واتهت الأ بأن جملت مرن المروش رمت قوم 
ليس غير 


واا کات معن كل ورت ملك ان 1 





الأجنى فى 
بمض أدوار تاريخها » فعى لم تشذ فى ذلك عن ممظم الأم الغربية” 


' البى تت تتمتع اليوم بكامل حريتها واستقلالما » ولنضرب لذلك مثلاً 


د ھی إيطاليا » الى ل تتمتع اتتمتم باستقلالخا إلا منذ أواخر 
القرن الإضى » والتى لبشت ا الوسطى والحديثة 
مسرا لطاع الدول والنروش الأجنبية » ول تستقل فنها سوى 
البندقية وبعض الجهوريات الصغيرة . ولنشرب مثلاً آخر 
بلي ونان » وقدلبثت زهاء فى عام ترزح بحت تير الك الأجنى » 
منذ الرومان فالبنادقة فالترك » ولم تنل حرياتها القومية إلا منذ 
قرن فقط » ولم تتلها إلا عؤازرة أور! النصرانية ؟ وهنالك غير 
إيطاليا واليونان ؛ هنالك هولندة والبلجياك » وهنالك بولونيا 
التى لبثت ثلاتماثة عام ممزقة ين دول ثلاث من جير انها ء وهنالك 
رومانيا والجر م :وتشيكوسلوفاكيا » فہذہ كلها آم حديثة فى 
الاستقلال والحريات القومية » ول يقل انسان لبا أجل كي 
تستحق أن يسلب استقلالما وأن تسكن إلى تير امتغاب إلى الأب 

والملاصة أننا كلا تأملنا هذه النظرية الاستمارءة فى تصوير 
أدواد التارجم المر» كلا بدا بطلائها وتعسفها وما يحفزها 
من الفرض والهوى 

فليستمرض الشباب الصرى تاريخ بلادهكلا طرقت آذانه 
هذءالنئمة الفادرة . قتارخ مصر »> كتارج الأمم المظيمة » حافل 
تمواطن الفخار.والجد » وعصّور :الحرية والاستقلال ب 

ثم عبر انير عناںہ 
.الهاي ` 








اإساة 2 


جزرة العرب 
صف جبرة مى ار كرا القريم 
بقل الأستاذ رزوق عسى 





كلة عرب وأصل ممناها . المكتشفات الحدهة . الكتابات الأثرية . 
ملكة سبأ والبتيون . ممين والمينيون . اكتعاف أسماء ۴۲ ملكا . 
التجارة القديمة وطرق المواصلات . اللبان والأطباب . العارف والعلوم 
فى الجاهلية . التقاليد والروايات القديمة . الاله أونيس . الأنباط . وطن 
السابين الأول . الحروف المجائية المرية أقدم من المروف الفينقية . 
شهادة من التواربغ القدعة المهد 





ذهب اللنوبون والؤرخون فى ممني كلة عرب مذاهب 
متعددة » لهم من قال إنهم تسموا يلسم جدم يزب بن قطان » 
وذهب فريق الى أن العرب مشتقة من « عريا » وهى مفقودة 
فى الغربية إل أا مؤجودة فى المبرية والآرامية عمنى البادية 
والصحراء ؛ ومنهم من زعم أن كلة ( عرباء ) وردت فى المربية 
عننى خالص فى قولخم المرب العرباء أى المرب الخلص » وم 
أهل البادية ؛ وقال خرون إن اسم المرب وبلادثم التى تدعى 
زرة المرب «شتق من لفظة (عرية) وهى أرض يهامة دعيت 
بذك أخذا من يعرب بن قطان جد المرب الأولين » وفى فلسطين 
موضع يسمى عربة أيضا كا جاه فى مراصد الاطلاع 

والأقرب الى الصواب أن لفظة عرب مشتقة من ( أوربى ) 
الشمرية عمنى سكان الحيام » فان كلة أور - أو - أورو الى 
أصبحت فى عصر البابليين والأشوريين بممنى مدينة كان براد ها 
فى عمد الشمريين الخيمة » ثم أطلقت على الدار من باب التوسع © 
وهذا الاشتقاق ليس ببعيد » لأن العزب من أعرق الشموب فى 
القدم » وقد عاصروا جيع الأم العروفة فى التاریخ كالشمريين 
والآ كديين » والبابليين ء والبكلدان » والأشوريين » واليتانيين » 
والمثيين » والصرين » والفرس » واليونان » والرومان . وكانت 
بلاد المرب تمرف عند الأشوريين بام أديى وأهلها أوربى أو 








(1) راجم. كتاب علم الأثار القدية فى الكتابة السبارية الخط د قصل 
الشمريين » س ۸٩‏ للؤلفه سایس الطبوع فى لندن عام ٠۹۰۸.‏ م 
۳.0۹ 


أوروى » ومعناها ديار سا اکنی اليا 2© 

جزيرة المرب قدعة جد نولا تفوقها فى القدم ديار مصصر 
وبابل » وقد جاءً فى كتاب مصادر النشتر 'لؤلفه صموثيل 
ليتغ الاتكليزى ما نصه 29 : « عثرنا مؤخراً فأصقاع عربية على 
أنباء ‏ تار وکتابات رعا شارعت فى قدمما أنباء بلاد مصر 
والكلدان » فقدكانت بلاد المرب » ولهتزل » من الأقطار الجهولة 
الوعرة » ولا سما فى الأزمتة التأخرة حيما أصبحت مقدسة فى 
نظر أسحابها » ولا يجوز للرواد والرحالين الأجانب أن يطأوا 
أرضها » قصد الا كتشان والتنقيب فى طلولما الدوارس » 

وقد توفق نفر من السياح الأوربيسين وعامائهم الى التوغل 
فى بلاد المرب » بمد أن خاطروا بحيامهم وقاسوا من الشاق 
والأموال مالا وسف» بيدأنهم نالوا مبتناهم أخبراً » وااكتشفوا 
مواقم الدنالقدعة » ونسخو أكتاباتغديدة وجدوها مطمورة 
فى الا تقاض ومسطورة على الجدران التداعية . وفى متاحف أورية 
ودو ركتما ثار البلاد المربية النقوشة على الجر » وعلى الواح 
مماسية » وعددها ييل ايوم حو ثلاثة آ لاف عادية . ومن العلناء 
الذين جاهدوا جهاد الأبطال فى الوقوف على مجاهل هذه البلاد 
الدكتور غلازر « “عدا 2 » فانه راد الديار المربية الجنوبية 
ثلاث مرات ؛ ونسخ فىخلالما من سور السكتابات التىعثرعليها 
فى وحلاته 1٠8‏ صورة جلها نمه الى مسقط رأسه » وينها 
نار تفيسة ٤‏ ولأ كثرها فائدة لرجخية عظيمة » إذ وقفت علاء 
الآثار على ماکانوا يجهلونه من تارځ‌هذه البلاد ومدنينتها فىجاهليتها 

لقد استفاد الباجثون الدققون فوائد شتى من أنباء ثلك 
الكتات ومن غيرها أيضا ».حتى تسنى لم أن يكشفوا النقاب 
عن أصل السكان القدماء ‏ ويزيلوا النموض والامهام عن تاره م 
ويستقصوا أخبار الأم الغابرة » وما كانت عليه الببلاد المربية 
من الحضارة والتجارة فى المصور العريقة فى القدم » واليك ماقاله 


الأستاذ سايس : « إن ماضى تاريخ شبه جزيرة المرب الظر قد 


(1) التون الأشورية ص ٠١‏ لؤلفه الأثرى أرنست بدج الطبوع فى 
ادن عام ۱۸۸۰ 

Huan Cis )۲(‏ مصادر البسر ص ۴۷ الطبو ع فى لندن سئة 
٠۹٠۹‏ والنؤلف المغار اله كتب قيسة ومنها 
الحديث » وممضلات السغبل والزردشتية 








ة'فننطمت أعنته وأثازت وجه السكولة !»ققد 
وجدنا أر + البلاد المربية كانت قبل عصر صاحب الشريعة 
الأسلامية بزمن مديد أرض الثقافة والأدب واالحكة » وكانت 








موقع مالك ودول قوبة بلنت شأوا بميدا في تاريخ المالم القديم » 
وانتشرت فى ربرعها تجارة واسمة» إلى آخر ذلك القال اديع © 


إن زيازة ملک سبا”" أورشليم ومثولما ين يدى سلبان 
ملك اسرائيل تعد من اللمع الأولى الواردة فى الأخبار القدعة » 
وقد جاء ذكرها فى سفر اللوك مرن التوراة » وكانت تلك 
اللكة عربية » ويظهر أنها قدت من ديار.كانت لما حضارة 
عريقة فى القدم » ولها سطوة عظيمة بين الأم » والمدايا الى 
قدمتها الى سلبان ندل على أمها جلبت من حاصلات قطر اشتهر 
لبان وأطيايه » وهذا القطر واقع فى جنونى بلاد المرب » وقد 
عرو باسم سبا أو أو شبا فى تاريخ الما القديم 

انتشرت نجارة هذه الملجة القدعة المهد فى أقطار المالم > 
وامتدت الى بلاد الحبشة والسومال حت ساحل أفريقية الشرق » 
8 الكتاإت‌الأشو ,رة تؤيد ذلك » فقدورد فها نسب اكات ملک 
عظيمة فى القرن الثامن قبل اليلاد + وكانت: مخومها تجاد: جوم 
ملک نينوى من جهة الثمال فى عصر ( ثغلث فلاسز ) وسْرجون 
اثالث » فيستفاد من هذا النبأ وغيره أن بلاد العربكانت ماك 
لحم فيهامن اللوك الكبنة وحكززنات 
الدن السّفلة ودويلات وإمارات الى اتحاد مملكة عظيمة واسمة 
الأطراف فسيحة الأرجاء كالتطور. الشيامى الذى نشأفى مص 
وف بلاد السكلدإن . وكان اللوك التكبنة يمرفوزباسم (مكارب) 
کا جاء فيعض الآثار + وواحدم ( مكرب) وراد نه رئيس كبنة 
الس وتدل هذه الكلمة على ات۱ الأول كان 
عبارة عن دولة نحت رياسة الله« طقراسيه » » هذا ولفظة سا 
اسم إلنْه أطلق على بقمة فى بلاد عنربية كا أطلق ت كلة أشود على 
صقع فى بين الهرین وتفید ممنی الاه 

“ورد فى مض العاديات أن ملك سبأ القدعة 008 
أنقاض ذولة أقدم نامدا نات ف نذا الاقم وع 
ع بی تللحو يرن عل ما > للج من من 


)١(‏ راجم ماكتبة فى مجلة لمماصر الأتكليزية بمنوان ( بلاد المرب 
القدعة ) ا Ancient‏ 
(؟) سبا أو شبا لفظة عبرية ممناها الاننان, 


قدعة جدا » وقد درج | 


كانمنشؤها السيطرة علرطرق الواسلات ‏ ليتسنى للدولة القابضة 


ارا 


السبثيين والمينيين » وهذا عد كبير لايستهان به » بالنسبة الىقلة 
الكتشفات الأثرية فى تلك الأصقاع . وجاء فى بعض الكتابإت 
أن سلطة بمض اللوك المينيين لم تكن محسورة فى النطقة الجنوبية 
بل منتشرة فى كل لاد المرب حتى نوم سورية ومصر ؟ ويؤيد 
ذلك كل التأييذ عثور النقبان على ثلا لة أسعاء من أولئك اللوك 
فى أطلال تباء الوارد ذكرها فى المهد القديم من التوراة فى 
الطريق الؤدية الى بلاد الشام وسيناء. . وف البلاد المربية الجنوبية 
وھک منفيسة نر جا ها أن ابا تشكروتتب الاه 
« اطار »7 على تجاتهم من المرب الناشبة بين حا المنوب 
ويح م شا ء وخلاهم من اتال ارات ين مظةومسرء 
ويحمدونالالتهط لمرعودمهم سالين الى مسقط رأ سهم مدينة قوران؟ 
وأسحاب هذه الكتابة يصرحون بأنهم كانوا تابسين للك معين 
الدعو ( رابى - یدعی = بای ) اريدم بلاد تسار 
وأشور وورآء ضفة الجر 1 

لقد ورد اسم تسار مرارا عديدة فى الآثاز الصرية تكسن 
ثم فى جمة المدود المربية ؛ وبوقنه كل اليوم طرف من قناة 





"أنسلطة الحكام المينيين امتدت إلأردم فبلغت فلسطين وماجاورهاً 
من البقاع » والقبائل القاطنة فها خضمت لسلطانهم . وقد أسست 
الماقل ف البرارى والقفارللمحنافظة على طز قالواسلات » وأنشت 
ادن المظيمة فى تلك الأسقاع النائية لتوسيع: نطاق التتجارة. 
والممران منذ القدم » لأن سيل التجارة بين الشرق والفرب كان 
مدقتا يحرى بمضه بطريق البحر الأجر وبطريق خلييج فارس م 
وم نأطراف هذه الياه الشرقية ينثقل إلى البح التوسط »'وبمشه 
إيسير فى طرق القوافل تازا :آنا 

وكان الاستيلاء على إحدى هذه الطرقة يعد وسيلة ناجمة ف 
تفخ التجارة وباب للمواصلات مع عمالك عديذة » فازسلوان ملك 
إن سوراعنت ما : ملكته 
وآ عظياً ؛ ولت شهرة واسمة» 
فقصدها التجار الأجانب من كل فج وناحية » والحروب التى 
وقمت بين الصريين وال بین والحثيين والعيلامينن والبابليين 











)١(‏ لمل هذه اللفظة محرفة.عن استار أو اشتار 





ازسالة 





غلى أزمة تلك السالك أن تزوج تجارة بلادها أولاً ثم تفرض 
الضريبة علىالبضائع والأموال التى تمر فىأراضهاء ومذ الوسيلة 
بزداد إيرادها وتقوى شوكلها 

كان للبلاد العربية موقم تجارى مهم » وكانت عسكز اتصال 
بين الشرق والغرب محميه الصحارى الرملية الوعرة من هجوم 
الأعداء وتوغلهم فى قلب المزيرة » وتسكتنقه البحور قتدفع عنه 
غاراتالدول ؛ وكانللأصقاعالجنوبية جارة واسمةوشهرة عظيمة » 
فان اللبان والأطياب كانت تصدر عقاد ر كير اساد 
العلم امروف فى ذلك الزمن القديم » وكانت توقد فی المياكل 
والذابح والمايد وفىقصور اللوك والأمراء وفى دور الأغنياء» ول 
كن الاستغناء عنها بوجه من الوجوه » لآنما “كانت مفروښة فى 
الديانات القدعة كالقرابين والح . فاذا تناولنا مثلاً ميكل سلبان 
تمد أن" فيه كانت تقرب الذبأح وبوقد البخور لتستمطتك 
(مهوه) زب ال منود » ومثلذل ك کان يحرى ىألوف من المياكل 
والمابد النبئة فأطراف آسيا » وكان يجلب ممق اللبان والأطياب 
امهالكف الأما كن القدسة من بلاد المرب 
وقد ذهب الكاتب الحقق 'صموثيل لينغ أن سبب رواج 
ة اللبأن والأطياب ف الشرق كان لتمطير هواء المياكل 
والذايعٌ والمابد حيث بكار فها ذع ادبع بى يد 
الكبوش والمجول وتنتشر فى أطرافها غازات فينتن الشكان 
ويفسد الخواء ؛ وثما .لارنب فيه أن أحسن اللبأن وأنفسه كان 
يجاب نمن بلاد المرب . وقد عثر أحد النقبين على صفيحة جام 
فما «.إن الروا المطرية والأطياب السبثية يفوح شذا عبيرها 
فى السواحل العربية اليمونة » 

إن للمكتشفات الأثرية فى بلاد المرب فوائد جة لأنها وقفث 
طائفة من الملماء البارزين على كثير من أنباء هذه الأمصار وعادات 
أهلبا وأسباب.اتساع التجارة الى كانوا يتعاطونها مع الديار 
الدكنية والقاصية . وقد أرشدتتا كتابات العاديات إلى أن بلاد 
المرب عريقة فى القدم » ومن ربوعها نزح طوائف من ااناس, 
ومصروا ديار أخر. وكان للبلاد المريية حضارة وغم ا 
ولکتامپا حروق هجاء خاسة بهم » وأساو ب کتابهم برت إلى 
عهد الكتاة المبرية القدعة وإلى الحط'السيارى وقد سبقك 
بأزمنبة طويلة أقدم سور الكتالات بالحروق الفينيقية . 

















۱ 


عام 181١‏ كتشف سيتزن أو ل كتاءة عربية فنسخها ونظمها 
وصفها حسب الحروف الجيرية النسوية إلى مير . وقد قال العلماء 
إنلغة تلك الكتابة كانت سامية » وحروك.هجائها تمائل الحروف 
المبشية » ويظهر أنها معدلة عن المروف الفينيقية وهى مكتوية 
بصورة عمودية دلا من الأفقية 

وقد أدّت مكتشفات وأحاث الذكتور غلازر الى أن 
الكتابة الجيرية قائمة على نوعين أو تجوعتين من السكتابة الأولى 
كانت أقدم من الثانية » وتتضمن حركات أصلية وصورا وأشكلاً 
بحويةء ؤقد عدها الستشرقون كتابةسمينية ‏ بين لوعن السكتابة 
الثانية إنها سبئية » لأنلحجتها وصور ة كتابها ندل على أنها أحدث 
عهدا من شقيقتها ..وظهر ظهورا ين أن قواعد الصرف والننحو 
وأنواع. الملوم .والأداب المينية سبقت آداب وعلوم السبئيين 
تزمن وانو بخيث أسبحت الأخيرة قابلة لتنيرات عديدة طرأت. 
على مفردات لمجتها وحصت صرفها وتحوها من الشوائب 
والزواند » وليس فى هذا التبدل المجيب بد أجنبية فملت فملها 
الأدبى فى فتوحها هذه البلاد» بل برى جهور الحققين أن القبائل 
المربية تطورت أحوالحا بجهودها وانتقلت من منزلة الى أخرى 
يففل تدرج. عنبإصرها فى سل النشوء والارثقاء حسب: 
ننة الطبيعة 

إن ملک السبئين_,رجع عهد تازيم حشارتها الى عصر 
سلبان ملك إسرائيل » أى قبل اليلإد بألف سنة ؛ وقد كانت 
موجودة قبل هذا الزمن بقرون عديدة » لأن جدول أسماء اثنين 
وثلاثين ملكا من المينيين والسبئيين يدل دلالة وافحة على 
رسوخ قدم هذ الدزار فى الحضارة والممران . ومن امرجح أن 
الكتشفات القبلة ستقف إبناء هذا العصر غلى كثير مرك 
الأمور التى .كان يجهلها أسلافهم نم إن أقدم الكتابات 
الكتشفة تشير الى حضارة وتجارة وعم : بأثوارها 
فى ديار قيدار.وسالع قبل عهد التارييم ٤‏ وعليه قال أحد الأثريين : 
يحب أن تضف بلاد المرب فى مصاف ديار مصر والكلدان 
لأنها إحدى امالك القديمة إلى ظهر فما جاءات.من القبائل 
أبلغوها الىذروة الحضارة والنؤدد مذ المصّور التوغلة فى القدم», 
وقد نطقت بعض العاديات شهادة ضادقة » وهى آن جنوب بلاد 
المرب برت عهد مدنیته الى عصن سرخجون:والى منيس 











أدب يزخ 


ينك 


تشير روايات قدعة وتنى' أسانيد أثرية عن يلاد المرب 





الجنوبية أو عن البلاد التصلة بساحل أفريقية من جمة الال 
اشرق بأنباكانتمسدز ال مارات الأول » ققد جاء قى أساطير 
البابليين أنالألنه (اونيس) وهو إلالثقافة عند م كان يخر ج من 
الخليج الأرئرى أى خليج فارس ويهذب الكلدان القدماءء وهو 
أول منعامهم الملوم ولقنهم الفنون وشهد قدماء الفينيقيين » وقالوا 
إن منشأتم كان من جزر البحرين الواقعة فى الخليج الشار اليه . 
هذا والمصر ون كانوا ينظرون الى البنط يكل احترام » ويجاون 
قدرم وبرفمون مزلهم فوق الأ الأخرى . ومن المؤكد الثابت 
أن موقع هذه الديار كان يمثل بلاد المرب السميدة وأرض 
السومال . وقد ذهب أهل مصر ف ذلك المهد الى أن مصدر 















ثقاقهم وينبوع ادام ومعارفهم ومدنيتهم ل يكن فى مصر 
العليا والسفلى بل فى مصر الوسطی فى اييدوس حيث حم وت 
وأو ريس » وهناك مضيق يفصل النيل عن البحر الأمر » وهذه 
الشقة الضيقة من الأرض كانت من أم وأعم طرق الواسلات 
التجارية بين البلاد الربية ومصر 
أواصر الألفة والاتحاد متينة بين المصر يبن والبنطيين 
منذالأزمنة القدعة » وهذءقضية تؤيدها الكتاباتالصريةالقدعة 
المهد ؛ فان ما دون فى بطون الأسفار عن حسنالجوار بين هاتين 
الملتكتين يخالف ما جاء مسطورا على الحجر من عبارات النفور 
والكراهة الوجهة الىسائر الم الجاورة لص ركالمثيين والليبيان 
والزنوج وغيرثم ؛ فانالصر بين كانوا يلقبونهمبالبرابرة » والوحوش 
الضارية » والأوغاد والأنذال » وهذه شهادة ناطفة تثبت ماكان 
ا القدماء من الشهامة وعثرة النفس.وإغانة اللبوفين 

وقد جاء منقوزاً فى بعض الآثان أن طائفة من السفن 
التجارية أبحرت الى ديار البنط “مدا» فى عصر اللكة المظيمة 
(هتسو ) وعى إحدئ ملكت الدولة التاسمة عشرة » وكانت 
الناية من تلك السفرة مبادلة البضائع بين القطرين دلالة على 
الولاء والصفاء . وعادت تلك السفن الى: مصر مشحونة بالسلع 
النفيسة » حتى أن ملك تلك الديار وزوجه رافقا ذلك الأسطول 
التجارى »وملا سما هداب لانظيرلها الىفرعوزمصر . ویظهرآن 
عالفة جارية كانت سقودة بين البلادين » وأنسفنهاتين الدولتين 
كانت تمخر فى البحر الأحمر وفى سواحل أفريقية متذ القدم 








ازسالة 


إن رسوم رؤساءالبنط الطبيعية التقورة على الأنصاب المصرية 
تشبه كل الشبه رسوم الطبقة امالك فى ديار مصر فى عصورها 
الأول » وججيع الأدلة تحملنا على الاعتقاد أن وطن الساميين الأول 
كان فى ال منوب الفربى من آ سيا . وقد ذهب جاعة من امؤرخين 
الى أنجزبرة المرب كانتمهد الأقوام السامية قبل عصر التازي » 
فان الباحث بری آثارثم ظاهرة ىكل صقم كك اجو أن 
فاح أو غاز سكان بلاد أخرى أقدم مهم عهدا ويختلفون عم 
فى اللسان والمادات والمنصر ؛ غير أن الأ ل يكن كذلك فى 
بلاد المرب » قان أهالما كانوا أسليين فا . فاذا أخذنا مث ديار 
الكلدان والأشوريين نراها تمثل أقواماً وشموب وأما جاعم 
فى الأسانيد القدعة وف الروايات الأثورة أنهم كانوا قد وفدوا 
على بين النهرين من ال جنوب على طريق خليج فارس » وعلى طريق 
بإدية الشام من بلاد المربء فأخذ هؤلاء النازحون شيئ فشي 
يتحدون بالشعب الشمرى والأ.كدى بالصافرة ؛ وبعد مرود 
أجيال عديدة تغلب المنصر السا العربى على سائر المناصر »> 
وأصبح سيد هذه الدبار » وأسس حشارة جديدة ى عصر #ورانى 
ملك بابل المي الممدود أول من جع وسن الشرائع فى المام القديم 

بيد أن المنصر الساى لم ير فى حضارة الصريين القدماء * 
لأن الساميين ل يحتلوا بلادم احتلالاً طويلاً » بل كانوا يحملون 
عليهم حملات متوابسلة ؛ وقبل أن ترسخ أقدامهم فى تلك الرربوع 
كانوا بردوزعلى أعقابهم مدحورين . أما فى سورية وفلسطين فكان 
الفيتيقيون والكنمانيون والمبريون » وهؤلاء الأقوام لم يكونوا 
بالسكانالأولين » لأمهم حي احتلوا هذءالبقاع ونجدوا فيها عناص 
أخرى كالأموريين والثيين واليبوسيين » وأصل هذه الشموب 
جم إلى السكان الأصليين النتمين الى طائفة من القبائل النقرضة 
المروفة فى التار القديم باسم زاموميم » ومن هؤلاء من وفد 
الى هذه الديار من خليج فارس » وم من تخوم بلاد المرب 

يجد انقب فى بلاد المرب المنصر الساى سائدا منذ الأزمنة 
القدعة ‏ ولا يجد له أثراً وصقع آ خر فى ذلك المهد المييد ؛ فقد 
انتشرت لفته وسارت عادانه وعمت الديار الجاورة لبلاده» ثم 
تدرجت حضارته السابقة لملكة المينيين المريقة فى القدم». 
وذلك فى أواخر المصر الحجرى وأوائل عصر النحاس . وهنا 
يشاهد الباحثالمصرين مشتبكين متلازمين ؛ فقد انتقل القناسون 








ارسالة لكا 


والسماكون من عصر الانحطاط إلى عصرالتجدد » قبلموا مستوى 
ثقافة حديثة وحياة اجماعية عالية » إذ أصبحوا فلاحين وزراعين 
وز فو ارا وتا ر 

لنرجع من تلك الحضارة القدعة » ولنمد النظر فى 1 كتغاف 
الكتابة المينية التى ندلنا على وجود حروف هجائية أقدم عهدا 
من الحروف الفينيقية التى اشتهرت ف العام القديم بأمها الحروف 
الأولى التى استنبطت لثابة تدوين الأفكار وصياتها من الاندثار 
والطموس . وقد أجم أهل التحقيق والتدقيق على أن حروف 
المجاء اليونانية والرومانية وسائر حروف هجاء الأم الحديثة 
مقتبسة كلها إما رأس) أو بوسيلة من الوسائل مرن مخترعيها 
بن » غير أن كتابة إلمينيين كشفت اللثام عن صو ر كتابة 
أقدم عهداً من جيم الكتالات التى ظهرت وانتشرت فى ذلك 
المين » ومن ثم فقد ذهب بعض العلماء الواقفين على أصل 
اللغة وتركيها وتاريخها إلى أن ال مروف الفيئيقية 
معيقةين:اللووق هة 

لاشك فى أن اللفة المينية وحروفها أقدم 
عهداً بكثيز من لفة الساميين وكتاباتهم » ومن 
الحتمل أن" المناصرالسامية اختارت تلكا لمحروف 
بمد أن عدللها وهذبتها حسب طبيسّها وميلها . 
وكان للمفتبسينعلاقات نجارية ومواصلات بريدية 
مستمرة تحمل على ظهور ال جال فتخترق القوافل 
صحارى بلاد العرب وتعود حاملة لبانها وطيوبها 
وأفاومبعا. وآدامها ومعارفها » ولا يمقل أن تلك 
الأقوام استمرت جاهلة استممال حروف المجاء 
حت أقتنسما فينيقية منمصر ونشرتها ىأطراف 
الممور : وقد أيد الأستاذ سايس هذا الرأى 
بقوله « إنه إذا ذهبنا إلى أن مصدر الحروف 
ومفشأها كان فى بلاد المرب تيون أحسن حل 
لمذء المضلة 6 لأن أمباء صور الحروف الفينيقية 
ليس فما أدنى شبه فى كثير من الأحوال للرموز 
والأشارات التى تدلعليها » فان ثناولنا -مثلا- 
الخرف الأول وهو ألف ( ثور ) فان رسم الألف 
يشاب هكل الشابهة رأس ذلك الميوان ف الكتاية 



























شركة مصر للغزل والنسج ْ 
تنشرف بأن تعلن حضرات مواطنهها الكرام أنها أتتجت من | 
] القطن الصرى الخالص ا 


اطلبوا بالماح من التجار الذين تماملونهم تقديم كستور الشركة ١‏ 
أولا وأصئلفه هى : 

) كستور النيل ( مقلم‎ )١( الكستور الفاخر(أييض)‎ )١( 
) كستور فائله (مقل‎ )©( ۰ 


المينية » هذا وإن أتممنا النظر فى المروف الميروغليفية وهى 
الحروف الصربة القدعة » فلا جد شما لذللك الحرف 

إن الكتشفات والاق القبلة فى بلاد المزب ستوقفنا على أنباء 
الشموب التى سكنت تلك الاصقاع ومصرها قبل عصر التازييخ > 
فقد كانت بلاد. الكنمانيين متحضرة قبل حملة الاسرائيليين 
عليها وندويخها » وكان لهم حروف هجاء وآداب خاسة بهم تعد 
أقدم عهداً من الكتاء ة وادامها . هذا والتنقييب فى 
ديار المرب وفلسطين سيكشف النقاب عن وقالع وأنباء لاتزاك 
مطمورة فى أنقاض المدن القبدعة التى تضارع بل ريما تفوق فى 
قدها بلاد مصر والكلدان » ومى تنتظر بغروغ صر معاول 
النقبين'لتتبشها من ندافنها وتنشرها فى عام الظلهور الک نري نور 
الشمس الساطعة » بمد أن احتجبت عنما قروثاً عديدة 








بشو 


زرده عسى 










کستوہ الشتاء 


کب هويا ارا 
لومم ال تتا 


(:) كستوريكةننقوش (أييض) | 























عقوي ةالأعدام 
رای الغر ير'روكو وزبر مقا ايطالبا 


للأستاذ ود خیرت 


فى سنة 1861 ساق بعض ال حراس الفر نسيون شاب فى العقد 
الثالث من عمره الى القصلة تفي للم السادر عليه . وما كاد 
پقتزب ملا وتقع علما غيناء حی NES‏ “أ فوقف وكأنه 
تسمّر فى الأرض » وأخذ الحراس يدفعونه الها دفماً » وهو 
يقاومهم مقاومة الجبار اليائس » وكاب وافر الجسم مفتول 
الساعدين قوى المضلات 

وكان الناس من حولم ينظرون إلى .هذا الصراع بين قوتين 
غير متعادلتين تريد إحداها للأخرى الوت ۽ وتريد هذه لنفسها 
الحياة . حتى إذا مضت على ذلك نحو ساعة والحراس كلا تقدموا 
به نحو القصلة عدا معو ابد خطوتین » خارت 
قواهم وم يجدوا خيرا من أن بعودوا أدرانجهم به » والناس ين لنون 
أن الأ وقف عند هذا المد » وكأن كاو ارتفع عن صدورم 
بمد ما رأوه من هول ألوقف + وما كان إلا صراا عنيفا نين 
ولكرن المنود عادوا به فى الساء بيد أن 
اقترا عددثم » وبمد أن أحكوا وثاقه حيث نفذوا ا مك فيه 

وکان من بين من حضروا هذا اشد الثير شارل هوجو » 
وكان من أنصار إلناء عقوية الاعدام » فوسف ما رآه وأفاض فى 
شناعته بجريدة الحادث (2»4060*04 ) ولسكن النائب العام وجه 


حياة وموت ٠‏ 





اليه هو ومدر الجريدة تهمة مسد احتقار القانون 

أما ششارل فقدكان الذى تولى الدفاع عنه أبوه كتور هوجو 
الكاتب الكبير » وإذأ ذكرنا تُكتور هوجو نقد ذكرنا قوة 
الجنان ٤‏ وسحر البيان » وذلاقة اللسان » ولاس أنه إها كان يداقم 
عن ولده وفاذة كبده » حتى أنه قال فى بعض ما تناول دفاعه : 
« أن جرم دون ولدى » لأنى أن الذى وقفته هذا الوقل » وكنت 
من مس 'وعشرين سنة لا آلو جهداً فى عاربة عقوبة الأعدام . 
وقد عن عل“ ألا أكون نصيراً للحياة البشرية أطلب احترامما 


والأبقاء علها » مناديا بذلك فى كل وقت وعند كل مقام” بأعلى 
سوق وعلء فى » لأن عقوبة الأعدام بقية من بقايا الدم بالدم 
شريعة الوحشية الأولى »990 

وقدكان هناك غيز فكتور هوج وكثيزون من أنصاز هذه 
المقيدةء وأ كبر حججهم فشتاعة هذه المقوية أنإعدام الجرمين 
فوق أنه متا لقواعد الرحنة » وأن المقوبة يجب أن براعى فيها 
الامبلاح لا الانتقام » فان منظره يقسسّى قلوب النامن » ويبذر. 
قا بذور الفلظة والتوحش 

ولك نكيف نى هؤلاء الفنكرون أن الثورة الفرنسية 
نفسها التى قررت حقوق الانسان » والتى يشید بذكرها فكتور. 
هوجو وغيره ل 2 إلاعلى الدم » وكيف بريدون أن تشمل 
السفا كين رحمة القانونوقدوطئوا بأقداممم هذه الرحمة وثميقتلون 

ألا إن شريمة الدم بالدم » لم تسكن أثر؟ من آثار الوحشية 
الأولى » وا كانت سي شريقا من أسبأب العدل» وأثرا مموداً 
من آثار الرجة لا بالجرمين ولكن بالناس أجعين 
نفسها تقغى يبتر المضو الفاسد من الجسد 
حتى لا يتمدى فساده اليه » قكيف نقبل هذا فى الجسم. الواحد 
ولا تقبله فى جم ال و واوا قواعد الفمم ترب 
بنا أن نسم آن إفلات الجرم من القانون لا يشجعة على 
السير فى شر وه وقد استمرأ طم المدوان وأمن. غوائل المقوية 

وع ىكل حال فان عقوبة الاعدام ثم محاولة هؤلاء الأنسار 
لازال قاثمة » مع أنها أبطلت فى فرنسا صرة » وفى إيطاليا بسدها 
صن ةأخرى . ومن اعتدى عليك فاعتدوا عليه عثل ما اعتدئ 
علي ... ولتي فى القصاص حياة ب أولى الألباب 

ومعذلك فهذا رأىالسيو الفريد روكو بصدد هذا البحث» 
وحسبنا أنه م نأنمة التشريع ايطالياء وهو وير حقاً 

« لما أن كانت إيطاليا من أندر:الدؤل التى ألمت عقوبة 
الأعدام سألني كثيرون عما إذا كان الغاؤها عاد بالفائدة على حتممنا؟ 

وقبل أن أخوض ف ارد على السّائلين أسجّل هذا الحادوث 
الثريب » وهو أننا أخذنا هذا التشريع عن الفرنسيين رغم 











)١(‏ رنجع هذا الدفاع فى ص ٠۴۹‏ من كتاب « قبل النثى » طبعة 


تون يارس 


ازسالة 


يلكا 





أهم بمد أن جر بوه عداوا عنه للنتائح المطيرة الى رتبت عليه . 
أخذلاه علهم على سبيل التجرية تحن أيضاً ؛ وكان ذلك فى عهد لم 
يكن يخطر ببالنا قيام نظام الفاشستيّة فيا بعد » وع ىكل حال 
فان هذا الأسلاح الذى فكر الشارع الايطالى فى إدخاله على 
قوانيننا الجنائية لم يجرتنا إلى الفشل الذى أضاب جيراننا من 
إدخاله على قوانينهم 
ولكن يلاحظ أن هبوط نسبة الجرائم بمد هذا التعديل 
لامسكن ف الواقع إرجاعه إلى مجرد إلغاء هذه المقوية وحن ترى 
امخفاضها كثير من البلدان التى جرت قوانينها على إعدام الفتلة 
على آنا مع ذلك غير آسفين لسن" تشريعكهذا هو ما لاك 
فيه اجا مود حؤالرفق بالأنسانية . بلإ نأ نصاره عندنالم يحذوا 
حذو زوبسبییر الذىأرسل كا نمم آلا الأبرياء إلىالقصلة؛ وهو 
هو الذى كا ب ذكره ويمتبر بقاء عقوية الأعدام ضرباً من 
اروب الوحقية 
وقد دل إحصاء عدد الجرام التى كانت تستوجب هذه 
النقرية بعد المرب الكيرى على .اطراد فى هبوط النسية التى 
أشزنا إلهاء فان عدد حوادث القتلمن سنة ۱۹۱۹ إلى سنة 1515٠‏ 
' ييف على ستة ]لاف حادلة » ولكن هذا المدد هط فى السنة 
' الأخيرة إلى أ كثر بقليل من ألفين » إلا أن جزء كيرا من هذا 
المدد الأخير يتملق بالجرائم التى لا يحكن لأية عقوبة مهما كانتمن 
الشدة أن حول دون وقوعها كالجرائم التى أساسها الشهوات 
الشائرة وما يتب علها » crmies passlonarels‏ 6 ما يسما 
الفر نسيُون ؛ لأنها بطبيمتها لامناصمن وقوعها ؟ قار جال والنساء 
إذا لدفتهم الفيرة أو خدعوا فى حب وجدو ا كل شی" تقع عيونهم 
عليه مصبوغا بالدم » فلا يلبئون أن يندفموا إلى الم مهما وقفت 
ينه مكل عقوبات الانيا » حتى ان على عام البلدان 
اللاتينية أسبحوا على اعتقاد ابت بأن هذه الجرائم لاإمكن 
تجنها؛ ولذلك فم يقضون فى الغالب يراءة من:يساقون إلى 
ارتكابها . على أنني وإن كنت أميل إلى هذا الجا - لأن 
هذه الجرائم لا تخاو دأ من ظروف عففة تحيط بها = إلا أنني 
أرى أن تعليل هذه الأحكام دان باشطراب المواس عند ارتكابها 
فيه كثير من التطرف 











بيه 








ذلك لأن لكل عقوبة بشرية داعا وجهين يحب ملاحظلهما 

فاذا ما نظرنا إلى الجرعة من حيث الفرد الذى أقدم عللها فى 
ذانه كان ماذهب إليه لبروزو من عدم قيام -الؤولية الجنائية 
يسبب ما يحيط به مقبولاً » لأنه وإن كان حرا فبا فمل إلا أنه 
ماکان فى مقدوره أن يفلت من تأثير الأسباب الباطنة الراسخة 
فيه . وف هذا الوقف يجب اعتبار العقوبةكوسيلة من وسائل 
إصلاحه لا کمقوبة براعى أن يتساوى أثرها مع أثر الجرم الذى 
أقدم عليه ٠‏ وف الواقع كيف یو غ لك أن تعدم شخصاً كان فى 
جرم تحت سلطان قانون الودانة ‏ أو تأثير البئة » أو كانت له 
فقيرة من أسباب الهذيب والتربية ؛ بير أن تتكون قاسيا عليه 
بميدا عن إنصافه ؟ 

أما إذا اعتبرناه عضو فى جم الجتمع الذى يميش فيه» 
فؤاخذته على هذا الاعتبار يجب أن يكون هما صفة المقوية التي 
يتحقها وإذكانت صارمة 

وإذا سألتتى الآن زأبى فى ضرورة عقوية الأعدام 3 اليك 
بأنها مكن أن تتكون كذلك فى أغلب الأحوال . بل تى لأعر 
أن كثيرآ من الجرائم الوحشية الى تستحق الأعدام كان يمكن 
ألاتقع لوأن هذه المقوبة الشديدة قئمة >الجرائم الى تقع * 
من الفوضويين 

وقد ذكرنى هذا :البحث بحادثة ضميها القضمى الأرضى 
چول یرن فى اح دکتبه تتلتخص فى أن بمض الهاجرين کادوا 
يفرقون على مقربة من. إحدى جزر الميط المادى » وم يكن على 
ظهرها غير فيلسوف"قوضوى نفر من العالم وفر منه إلها . فلا 
أقبلوا عليه أ كرمهم ودعاثم إلى اعتناق مذهبه . ولكن أسباب 
الحياة تغيرت بمد قليل ودب الحلاف فيا ينهم » قل بر لنشر السلام 
بيهم إلا أن يفرض علتهم إرادته فرضا فكان مثله فهم كثل 
الحم الستبد ( ديكتاتور ) 

وهذه الغاية لاتبخد عن نظريتى فى العقوي ة كيرا » فالأحكام 
ائ يقررها قانوننا الجن أشبه بهذا الماک ع a‏ 
هناك أمن على المياة » ولنما تكون الفوضى . ٠‏ 

و 


بقلم قضايا الالية 





N 


ارا 





مل ب اعر: 


للأستاذ على الطتطاوى 





أذاق ق «خلابة بن جرم انر انخاس 
من أمر ليا شيا . . ولقد م عليه سبمة بأعوام 
E RE‏ الماء . كما هو 
نصف سی » وكان حيانه 2 مختص رحياة ٩‏ . . فالسنوات الع © 
عا دعبل ريل EE‏ علدت رن 
ثم لا يكون صبحها إلا الوت . . والانيا على رما وتسستهاء 
وجالها وجلالها » غرفة طيّقة فما أ كثر ممانى القير . 
وما بسدها إلا القبر ! 1 
ونظر عي » ونظر شالا » وجمل ينفض الْبكان بمينه » فلا 
راا الظلام » وحاول الهوض لؤبذته الى الأرض:سلاسل 
غليظة » شدوه بها الى حلّقرمتينة . 
## 
سمع صَلْصَلة الحديد فى عنقه ويديه » فمأذ الى نفسه 4 
ماکان من أعره » ويستميد قصته كلها » وير ىكيف . 
. .. دخلت عليه أخته فاطمة » وبيدها الِجْمرَ ؛ فقال له : 
ب ويحك ماهذا ؟ 
= مالك ! تم استجبر » إنما أنت من النساء ! 
= وما ذاك لا أم لك ؟ 
ف اق ا 














قبع المجوز ‏ 





فى العرب 
س ماذا ؟ زيادة ؟ 


زيلدة ېك فبناءك + و رى عرضك .. . 
فوئب مسدية يقول زيادة مهتتك نسافي » ويفرىعرضى ؟. . 
ولله لجأت هذا اليف : فقامت اليه تمتفه وتلومة + 






س زيادة ! نم . 





والله ما عأمت أنك محنون إلا الساعة ١‏ أتممده الى ان 

عماك فتقتله » فتحقتق ما قاله ف » وتنصرف بسبّة الاه ؟ قل 

فى أخته « أم قا اسم » مثل ما قال اللبيث فى أختك » فاذا بدك 
بالشر” ٤‏ جرت م 

(1) . حبسه معاوية سبع سنين فالدينة الب ستعرفه » وقيل بل حه 
ثلانا فط « الأغاتى « 








- إذن لأجملتما والله أحدوثة الأبد 
شأنك'مها يومئف . ر 
# # 
وكان ما ظنت فاطمة فبيّت زيادة هدية وأهل بيته » وم 
عنه غافلون » فضرب هدية على ساعده » وشج ] أله خشرماً . 
وانصرف يقول : 
شججناخش رما فا أ سعشراً 
فثارت ثائرة هدية » فتقلد سيفه وانصرف لا یلاوی على شىء » 
حتى وجد زيادة و به فقتله . ولا سكت عنه النضب » ورأى 
أنه قت رجلاً سلا ندم وجغل يلوم نفسه ويقرّعها : 
- ويل لى ! ماذا صنمت ؟ أعمدت الى |نن عمى فقتلنه » 
نف مؤمنة فنكأئها قثل الناس جيم . أفمتها من أجل 
م ولاتؤخر ا وأشقاك 1 لرك 
دن ؟ ألم يحجزك إعان ؟ ألم تببنه من م م ؟ماذا تقؤلين 
راك غدا ؟ واتطلق يقول خا هذا وشبهه بی طلم الفجرز. . 
وكان الد » فاذا عبد الرحمن «اخوزيادة» عند أمير الديئة 
سميد بن الماص يشكو اليه قتل أخيه . وأحضِرْ سميد هدية » 
يتكر ول يكذب . . . . وكره سميد أن بقتل هدية » وهو 
الشاعى التقدم » لسان بإدية الحجاز » وهو أخو ثلاث کلم شاع : 
حوط وسيحان والواسع . . . وهو الفارس الكريم المبوب : . 
ول يكن يستليع أن بغر أ نيد حك اله 
فبمث بهما سميد الى « مماوية © 
وكان مماوية ضنيئا مهذا.الشاغى أن يمرضه على . القتل » 
ولکن حك اله فوق هوى أمير الؤمنين ٠‏ . . فلا مثلا بف 
يديه ؛ قال عبد الرحمن : 
- أشكو اليك باأمير الؤمنين مظلتى : وققتبل أى» 
ورویع نسوتى ! 
فقال معاوية : 
- يا هدية ! قر" 
س فقال هة « مرتلا » : 


وشا اة أل اا 




















ألا يالقرى للنوائب والدهن وللمره بردی‌نفسه وهولايدرى 

وللأرض؟ منسا قد تلمأت عليه فوارته بلماعة قفر 

فلا تتت ذا هيية لاله ولاذا شياع هن يتركن الفقر 
حتى قال : 


لرمينا فرامينا فصادف رمينا منايا زجال فى كتاب ونی قدر 


eV E, | 


فنا رأينا أنما هى ضرية 
تفا الاس ليبن واا 
وأنت أمير الؤمنين فا لنا 
فان تك فى أموالنا ل نضق بها 

فقال مماوية : 

- أراك أقررت بقتلك صاحبهم 

وكره أت يقتله » وماکان له أن يمفو » ففكر ثم 
قال لمبد الرحين : 

- هل زيادة ولد ؟ 

س قال : نم » الذور» وهو غلام صغير لم يبلغ » وأنا عمه 
وول دم أبيه 

- قال : إنك لاتؤتمن” على أخذ الدية أو قتل الرجل بتر 
حق . والسور أحق بدم أبيه » فلي رَد هدبة الى الدينة » فليحبس 
مها حتى برشد السور فيكون له حکه فى القاتل 
وتثبه هدية و مّة.ثانية صذْمتلّة الحديد » وأحس 
بداو" الساعة التى يقف فبها على شفير الماوبة فاما الى موت » وإما 
الى جياة . فزع واشطرب "ثم أدركه من نممة الايمان 
E‏ 
تشه یکا 
عبا a‏ يكون وراءه 1 کوت 
فيأمن خائف » ويفك عن ويأنى أهله النائى الشريب0© 

wea 

فلاكان سباح تلك اليل + ل يسمع فى الدينة إلا بأواحد» 
يجري ع ىكل لسان ؛ ويلج كل أذن : 

- اليوم يوم هدية - اليوم یل الى المسور بن زيادة 
ليحك فيه - انه سيقتله - بل سيعفو - لرن يعفوعنه ¬ 
او 9 

5-5 رم الاش أرسالاً الالح 
فيه الدينة إلا من شيخ فان أو امأ 
طرق 

وای نمی جى» بلجل وهو مثقل بالحديد؛ وقد صدىء 
عليه وحر فى جسمه » وبلیت من دوله ثيابه . فاج التاس 

5 الأعناق » وارتاع النساء وأجفلن 


من السيف أوإغضاءعينعلوتر 
خرايَه ولا یسب به قبرى' 





ذراعا » وإن صبر قتصبر الصبر 








“بر مثله من يوم ؛ خات 
اجزة » وانتقلت بأهلها 









ووأءكمن ممدى ولاعن كم ن قمر 


ثم انتعى به الى المررة » وقد جلس فما الأمير سميد بن 
اا ويا االدينة » وأقم السور ليقول كلنه . وقام اليه 
رشبو ماو فیرش عليه عكر وات سر خالمن :ال أمين 
الؤمنين » فأباهاء فمرض عليه سميد ووجهاء الديئة أضمائها فأبى 
الاقتل هدية . 1 ١‏ 

فاصفرت وجوه الناس » وودوا لو حالوا بالقوة بين هدية 
وبين القتل » ولكن حجزم احترام الحق » ومنتم م يبة الدين 
لتوا سامتين كان على ردوسهم الطير » ونظروا الي هدية . فرقم 
وات وأنشد بسوت شج دائع : 
ألا عللاى قبل حر الواح 
وقبل غار با مف قلى من غدر 
إذا راح ای تفيض عيونهم وغودرت فر عل سفائحى 
يقولون هل أسلحتم لأ وماالقبرف الأرض الفضاء بصا 

فضج النسوة بالبكاء ؛ وماج ال اناس » فأشار الي ليهم اسک م 5 

: امان وكانت من أجل النساء وكان اعد‎ E, 
أقى” على اللوم يا أم" بوزعا ولا تجزى ما أصاب فأوجما‎ 
ولاتتكحى إن فرق الد بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا‎ 
دروا انيه + على عظم زوره إذا الناس هشوا للفمال تقد‎ 
وحلى بذى كردم "وحمية وصبراذاما الدهرعض” فأسرعا‎ 

وعررى الناس سمت ميق » وأقبلدا ينظرون بماذا نحيب 
هذه الرأة : أتنى هى الشابة الجيلة الفثانة رجل أجنع هو 
اعافد ت و قل ا وتحرم على نفسها من أجله 
الرجال » أم هى .تغده وتتيه » حتى اذا مات انطلقت فيوجت ؟ 
وجعلوا يتهامسون » ويتقولون . . 


وقبلارتقاءالنفس فوق الو ل 
إذا راح أسمابى ولست بأ 














وراك ا : 

وقالت + إففية] أرق متؤوجة بد ماني . فقأل : لا » 
الآن طاب الوت » ثم استأذن فى ركمتين فصلاما وخفف 20 
التفت الى من حضر » وقال : وال لؤلا أن يظن بى المع 
لأطلهماء فقدكنت محتاجا إلى إطاللهما 

ثم تقدم من السوار .وقال : 

أثبت قدميك » وأجد الضرية ع فانى قد أيتمتك ضفرا 
وأرطاك اغات عنى الطنطارى 





بين فی النارع وفى الريب ْ 
١‏ خالد بن الوليد* 
وب الىدة 


للفريق نه باشا ألماثقى 
رئيس أركان اليش المراق 








« لفد شہدت مالة زحف أو زهاءها ويافى بداق 

شبر إلا وفيه ضربة أو طمنة » وهأننا أموت على فراغى 

كا يموت المج !فلا نامك أعيّت الجبناء » 

مالم بن الولیہ 

فوسلت اللقدمة مساء الى القرب من ثنية المامة ولقيت 

مفرزة من بني حنيفة نيام فى أسفل ألمقبة قباغتهم وأسرتهم ؟ 

وكانت هذه الفرزة مؤلفة من ستين رجلا بقيادة مجاعة بن مرارة 
أحد رؤْساء .ب حتيقة 


والروايات جما متفقة على أن محاعة خرج من العامة على 


رأس سرية يطلب بثأر له فى ہنی عامس وبتى تم » الأن بی عام , 


منعوه من أن زوج خولة بنت جعفر . ویم أن بافت بني عام 
عاد بخواة ووقف: فى أسذل المقبة مم رجاله ليبيت ليلته هناك 
وإذا السلمون يباغتونه ويقودونه مع رجاه أسرى الى خالد 

والذى يازح لنا أن جاعة كان براقب مى“ جيش السلين 
من الثنية = أى عقبة الميسية.. ويظهز أن قوة السلبين بإغتته 
ل ا 
خرج 

وزم اروللت أن حلا قل ال جاع ا کد كفرع 
واستبق بحاعة ليستفيد منه فى حركاته على مسيامة . فيا ترى هل 
تواطا جاعة مع خا صل ية أو أنه تأ كد نصر السلمين فأراد 
أن يسو غ موقفه أمامهم فمرض الخدمة على خالد ؟ أو أنه 9 
رجاه ليلتحق بجيش السلبين فيدلهم على عورات أعدائهم 
مالا تله الم عوسي يجيه ا 


(٭) وهو بحث فى قي لا يضطلع مي 
ه الرسالة » 








اة 


ممسكر خالد وقام إلوساطة يبن خالد وبني حنيفة لمقد الصلح بعد 
اتکسار جيم عقرباء » فأفاد الفريقين بتلاك الوساطة 

ولايد أن خالد] استجوب مجاعة فاستق منه جميع الأخبار 
الوئوق بها عن مسيامة وجيشه » فعل منه أن مسيلمة ينتظر ' 
وروده فى عقرباء 


2 


فى روا نقلها ان حبيش أن خالا لما تثبت من عسكرة 
جيش مسيامة فى عقرباء شاور أسحابه فى الأ فأشاروا عليه 
جيمهم أن يتقدم حو عقرباء . وكانت الأخباز تنم على أن طليمة 
الحنفيين بقودها الرحال » وهو من رؤساء بني حنيفة » فتقدم خالد 
خيتئذ بحيشه أخو المدو . مل أبا حذيفة على اليمنة وشجاع 
ابن وهب على اليسرة » وكان زيد.بن الحطاب يحملراية الهاجرين ؛ 
وثابت بن قيس يحمل رابة الأنصار . وعزيلٍ خالد برا بن مالك من 
قيادة الميالة وأحل عله أسامة ن د 

أما جيش مسيللة فتكان مول وجهه شطر الثمال الثربى 
ومترتبأ فى سهل عق جب لصلبوخ ووادى حنيفة . فيستدل 
من ذلك عل أن الأرض كانت صاللحة لاتخاذ نظام القتال ولمركة 
الميالة» وتنم الروالات على أن ريح جنوبية مذ 
السامين وزحزحتهم عن مكانهم فى القتال -- أى الف 
السلين كانت فوجهة نحو الجنوب الشرق . ويظهر أ 
الرحال انسحبت لما رأت السامين قادمين نمحوهاً . وكان جيش 
مسيلة متا على الأسلوب الشائع ومنقسا الى ثلاثة أقسام : 





هبت فى وجه 











اليمنة واليسرة والقلب -- وم يكن الشمن خلفه لأن قرى بى 
حنيفة كانت فى الحاف على مانم 
وكان بم بن طفيل - وهو من أجل رؤساء بنى حنيقة 


شأنا على اليمنة » والرحال على الميسرة ؛ وشر حي ل,نمسيامة بقود 
القلب . فنكان مسيافة وراء القلب براقب محرى القتال 
قفى السامون ليلهم فى بة الميسية ج 
الماهة - واستوئق خالد من أمس مجاعة » تحرك الجيشن صباعا 
وف دوابة ثقلها 
الطبرى أن لوقع الذى بغت السلمون فيه مجاعة بن مرارة يعمد عن 
كر ی . والمقيقة أن البافة بين | نبة وعقرباء 
2 


وعد أن 





أى ثنية 


وات العقة يته ونين عرب تون وم 





لت أى,مسير .بوم فى ذلك الزمن 





ازسالة 





والظاه أن خالدا قضى ليلته التى سبقت بوم المركة قري 
من جيشمسيلمة » لأ نالمركة بدأت صباحا واستمر تال المصر . 
وكانالوقع الذى اختاره كني مشرقا على الهامة كاينقله الطيرى . 
وسبق أن رأينا من وصف:فلى لرابية الابكين أمها تشرف على 
وادى حنيفة وتتسلط على الأرض الممتدة الى الجنوب . فالأرض 
فالثال تنسلط على الأرض فى ال منوب » وكان لوضع الأرض على 
هذه الصورة فائدة لميش السلين 

وليس لذينا معلومات عن" تعبئة السلمين فى ميدان القتال > 
وندل الأخبار على أن أبا حذيفة كان يقود اليمئة وشجاءا اليسرة 
ويزيد بن الطاب القلب وأسامة بن زيد الميالة . فه لكان كل 
من الهاخرين والأنصار على محنبة من الجنبتين ؛ وكانت ألقبائل فى 
القلب ؟ أو أن اليهاجرين والأنصاركانوا فى القلب وكانت القبائل 
ق الجنبتين ؟ أو أن الهاجري نكانوا فى القلب مع قبائل الحجاز» 
وكان الأنصار على إحدى الجنبتين وكانت قبائل البادية فى 
الجثبة الأخرى ؟ 

هذه أسئلة تصمب الاجابة عنها . والواضح من مجرى القتال 
أن إحدى الجنبتين ( ولملها اليسرة ) انهزمت فتلاها القلب 
ووصل الى الام فى الشمن . وأن أهل القرى - الهاجرين 
والأنسار وأهل الحجاز ‏ عنروا هذه المزعة التى كلدت 
تقضى على السلمين الى أهل البادية . فلنا من ذلك أن أهل البادية 
كانوا فىاليسرة » وكان الهاجروزمع بض قبائل الحىفى اليمنة » 
والأنصار مع البمض الآخر من قبائل الحجاز فى القلب . ويظهر 
أن الحيالةكانت فى الامام فانسحبت الى اليسزة لتراقب الوادى » 
وكان الضعن وراء القلب وفيه الحيام والنساء . ووقف خالد بن 
الوليد وراء القلبٍ براقب سير القتال 





ا واستمرت الى النصر . فبذل الفريقان 





قسًاراها لتنلب أخدما على الآخر واقتتلا اق fu‏ . وك 
يقول الطبرى كانت حرب لم يلق السامون مثلها قط 

وجرئ القعال فى ثلاث صفحاث : تغلب المنفيون فى 
الصفحة الأولى على البسلمين وأزاحوم الى الضمن وكادوا ينتصرون 





علهم . وف المنفحة الثانية كر المنلمون :راجمين فتثلبوا على 
أعدائهم فأزاحوهممن الحل الذى وضلوا اليه . وبمد أن تشافرت 


N 


جهودهم استطاعوا أن مهزموا الحنفيين . وف الصفحة الثالثة 
اعتصم الحنفيون فى الحديقة فاصرها السلمون من كل صوب 
ودخلوها عنوة وقضوا على البقية الباقية من المنفيين 

ولاك فا لق غرى اال ق کل ا يون 
الصفحات الثلاث : 
ج ارز ری 

بدأ القتال صباحا بتحميس القواد رجام بالكلات الأ 
والمطب الجاسية . فنادى شرحبيل بن مسيلمة فى رجله قاثلآ : 
« يابنى حنيفة اليوم بوم الغيرة » إن هزمتم تستروف النساء 
سبيات وينكحن غير حظيات . قاتلوا عن أحسايم انرا 
نامك » : 
وكان فى أول القتال براز من الفريقينكا جرت عليه عادة 
المرب » فقتل فى هذا البراز الرحال بن عنفوة الذى كان فى طليعة 
الحنفيين قبل القتال . وكان عل الميسرة قتلة زيد بن الخطاب » وبظهر 
أن رؤساء آخرين من بنی حنيفة فتلوا فى البراز مما مل الطبرى 
على القول : « قتل الرحال وأهل البصائر من بنى حنيفة © ويدلاً 
من أن بوهن هذا القتل عنرائم بنى حنيفة شده عترمتهم فتذام وا 
وحم لكل قوم فى ناحية . ويلوح من جرى القتال أن الضرية 
كانتقوية من الجانبالأعنغلىميسرة السلمين فزحزحتها من محلها 
وتراجمت متكسبرة لانلوى على شىء . ر ذلك فى موقف القلب 
فرجع متقهقراً وبنو حنيفة يطاردونه الى أن وصلوا الى المسكر 
فقطموا أطناب ايام 

ومن الروايات ما يزعم أن رجا جنوبية مغبرة هبت فى وجوه 
السابين فشمضعت صفوفهم ؛ فاستفاد بنو حنيفة مها فوزموا 
السلبين حتى أزاحوثم من علهم وطاردرمم الى الممسكر فدخاوا 
فى الفسطاط فرعباوه بال.يوف 

والروايات متفقة على أن بعض الأعداء دخل خيمة خالد بن 
الؤليدوكان فها جاعة مكبلا با مديد قيد مراقبة'أم تمم الى 
تزوجها خالد بعد قتله مالك بن نويرة . فأراد ابكنفيون إنقاذ 
عحاعة فينو بققل أم ميم إلا أنه منعهم من ذلك . فقال لمم : 
« لاتتشاغلوا فى المسكر ٤‏ ودوتك الرجال » فى مثل هذا 
الوقف الحرج بزز خالد الى اليدان شاه حسامه تشجيعاً 
للسادين ومناديا بشمارء« يا محداء 1 » 




















فا 


ويكاد الؤرخون جیما ا يتفقون على أن خالدا بفراسته وبطولته 
أنقذ الوقف . ولولا قيادة خالد وجلادة الصحاءة الذين لقوا 
حتفهم بعد أن أظهروا للمسامين أمثلة حسنة ؛ لدارت الدائرة على 
السامين ولا ريب 
الصفىء ار 
<< تبنأ السفحة الثانية بدعرة الرؤسا 
فى حلم والكر بعد ذلك على الأعداء 

فثابت بن قيس الذىكان يقود الأنصار كان يتادى الأنصار 
قائلاً : « بشما عودتم أنفسك يا ممشر السليين » هكذا عنى حتى 
أرب الجلاد » وقال زيد بن الطاب الذى كان يقود القلب حين 
اتكشف الناس عن رام - أى المسكر - : « لا نحوز بيد 
,ارال » وقام البراء أخو أنس بن مالك ينادى قال « أنا الراء 
ان مالك . هر الى » أما أو حذيفة الذىكان يقود اليمئة فكان 
ينادى اثلا : « يا أهل القرآن ! زينوا القرآن بالفمال » 

وف مثل هذا الوقت المسيب تدبر خالد الوقف ففكر فى 
حيلة يميد بها خوة السلمين » يزيد حماستهم » ولا سها ما رأى 
أهل القرى يحينون آهل البادية وهؤلاء يحينون أهل القرى 

وتكاد الروايات جيما تتفق على أن القبائل من أهل البادية 
انهزموا أول صرة فألقوا الوهن فى صفوف السامين . والظاه 
من نتا المركة أن أهل القرى ثبتوا « فاستحر: بهم القتل » ا 
يذكر الطبرى . وكان التدبير الذى توضل اليه خالد ليتقة الوقن 
یشاب عل هرم منحص را فى أمرين : 

أولاً - فصل أهل القرى عن أهل القبائل » ووضع كل 
فريق منهم فى جانب . فكان الأنصارٍ والهاجرون وأهل القرى 
الآخرون فى جانب » والقبائل فى جانب آخر . لأن اممزام السلمين 
أوقع الملل فى ترتيب.المركة » فالختلطت الميسرة بالقلب ‏ والقلب 
باليمنة » وتخلى الناس عن رسام 

نان - طلب م نكل جانب أن يمتاز ؛ وذلك لا رأى أهل 
القرىيمزون سبباتلحيبة الىالقبائل » والقبائل تمزو الميبة الى أهل 
القرى . وف هذا تناحر لدى الفرنيقين » وإذا ما اشتد التناحر 
يؤدى الى التقاعس 

فصرخ فى السامين ظالباً مهم أن بمتازوا ليتبين من أبن يأتى 








من السلدين الى الثبات 





ارا 


الال . وكات بريد بذلك أن تبر الفرق فلا ينسب اليما ذلة 
الاتكسار . ونال بذلك ما أراد . فامتاز أهلن القرى والبوادى ؛ 
وامتازت القبائل من أهل البادية » فوقف بنوكل أب على رايهم 
كا بذكر الطبرى . فتوى خالد بنفسه قيادة صفوف أهل القرى » 
فقاموا جيم قومة واحدة فقاتلوا قتال الأبطال . وكان 'خالد فى 
أول الصف يشجع السلمين ببطولته ولا يقابله أحد إلا قتله . 
وكان يفتش عن مسيلمة ليقتله » لأنه عرف أن المرب لا ركد 
إلا عوته » وأن بنى حنيفة لا حفل إلا بقتله . وكان من أ ذلك 
أن تشجع السامون فصدوا المدو 

وذ كر الواقدى أن زيد بن املطابكان يحمل راية السلين 
فنا رأى أتنابه ينصرفون من أطرافه قال : « والله لاأ ت 
اليوم حت نهزممم أو ألق الله ذأ كله بحجى ؛ عضواعلى أضر اسم 
أها الناس ! واضربوا فى عدوم وامضوا قدا » ول زل بشجع 
أسحاءه الى أن قتل والراية فى يده » فأخذها أبو حذيفة » لخادل 
یغه ی قر نابت بن قيس كان تحمل راية الأتمارء 
فنادى فى 8 « المزة لله ولرسوله ولأحزابه , أرونيكا آرم 0 
ثم جلي فى الأعداء وقاتل حتى 5-50 وتسنر رالة السلين سال 
مول أبى حذيفة » وظل يناضل عنما الى أن قتلى » فتسامها 
اخرون وقتلوا 

وإزاء هذه الجهود التضافرة والأمثلة الشجمة تمكن امسلمون 

من أن يزحزحوا الأعداء من مكانهم حت زاحو ناما ».فأبنعذوا 
يطاردونهم . . وفى مثل هذا المين أخذ بن الطفل الدعو 

المامة يشجع بنى حنيفة منادب : « يامعشر بي حنيفة الآن 
وال له تستحقب‌الکرائم غيررضيات » ويتكحن غير حصینات» 
فأ عندك من حسب فاخرجوه 6 . فقاتل قتالاً شديدا 

أما أهل العامة فلما رأوا السلمين يركبونهم صزخوا فى 
وجه مسيلة قاين له : « أبن مانت تمدنا؟ » فأجابهم ثلا : 
« قتلوا عن أحسابكم » 8 ولا رأى ا حكر أن الدائرة دارت 
على ببى حنيفة صاح فهم : الحديقة ! الحديقة ! يزيد بذلك أن 
يتحصنوا فهاويقاوموا المسامين . فانسحبوا إلى الحديقة 
بها. ويظهر أن الحكم لم يتمكن من الوسول الا لأن غبدالرحن 
ابن أبى بكر رماه يسهم فقتله 













يق واغتصموا 





ل رای 














ازسالة 





»؟_خاورات أفلاطون 
معذرة سقراط 
ترجمة الأستاذ زک بجي مود 


- لملك يا صديق مليتس تريد أنأكسجوراس 22 بهذا 


الامهام , ويظهر أنك تسىء الظن بالقضاة » فتحسيهم بلفوا من 
الجهالة حدا لا يمرفون: ممه أن تلك آراء. مسطورة فى كتب 
أن كسجوراس الكلازوميني » وهى مليثة عثلها . وتلك التعالم 
ہی التى يقال إن سقرباط قد أوحى بها إلى الشبان » والواقع أنبم 
عرفوها من السرح الذى كثيراً ما يمرضها ؛ وأجر السرح 
لابزيد على دراخمة واحدة ؛ فى مقدور الناس جميماً أن يشهدوها 
مهذا الأجر الزهيد » ثم بهزأون من سقراط كلا نسب إلى نفسه 
تلك الأعاجيب ؛ ولكن حدثنى بامليتس » أفتظن حقاً أنى 
لا أومن باه ما ؟ 
- اقم بزفس أنك لا تؤمن بكثن منكان 

اح أنت كاذب يامليتس ٤‏ ولااتستطيع أنت نفك أن 
تصدق هذا القول » ولست أشلأيها الأثبنيون فى أن مليتس هذا 
مستهتر وقح » كتب هذه الدعوى بروح من المقد والطيش 
والغرور » أل يتتكر هذه الألموبة ابتكارآ ليقدمنى بها الى المحاكة ؟ 
كأ اال لنفسه : سأرى هل يستطيع هذا المحكم سقراط أن 
يكشف عن هذا التناقض الحبوك » أم أنى خادعه ا سأخدع 
الناس ؟ فهو کا أرى يناقض نفسه بنفسه ف الدعوى فكانه 





يقول : قد أجرم سقراط لأنه كافر بالآلحة » ولأنه مؤمن بهم > 
ولك جزل ولا ريب 

' أيه الأثينيو يون ؛ إن متناقض لاتستقيم روايته » وأجب أن 
نتعاون جیما على تحقيقها » وعليك بامليقس أن تجيب - وأعيد 
الرجاء ألا تقاطموفى إذا تكلمت بأساوبى العهوه - 

يا مليتس ! هل جاز لانسان مرة أن يبتقد بوجود ما يتصل 

)١(‏ هذه العقيدة الق فالها مليِتى عن سقراط هى فى المقيقة رأى فى 
فلقة أنا كسجوراس وكان قد اتهم به هذا بالالحاد لولا أنه فر من أثينا 





°4 


بالبشر من أشياء » دون أن يمتقد بوجود البشر أنفسهم ؟ إلى 
أحب منه = أسها الأثينيون - أن بحيب » وألا يممد دا الى 
القاطة . هل اعتقد انسان مرة وجود تفت الجياد دون 
الجياد نفسها ؟ أو وجود ننات القيثارة دون المازف عليها ؟ 
إن كنت تأي أن جيب ,بتفسك ياصنديق » فسأجيب لك 
وللمحكة 

كلا !لم يفمل ذلك إنسان . والآن » هل لك أن جيب عن 
هذا السؤال الثانى : أيستطيع. انسان آن يؤمن برسول روى 
الع » ولا يؤمن بالأرواح نفسها أو يأشباه الآلحة ؟ 

- إنه لايستطيع 

- يسرنى أن أحصل منك بمون المحكة على هذا الجواب 6 
ولكنك قد أقسمت فى دعواك أننى أثئق وأعتقد فى رسل 
روحيةالهية » وسواءا كانت تلك الرسل قدعة أمحدثة » فأنا على 
أبة حال أومن بهاكا قلت وأقسمت فى عيفة الدعوى . ولكن 
إذا كنت أعتقد بموجودات ألمية » أفلا يازم أت أعتقد 
بالأرواح وأشباه الآلهة التى بمئتها ؟ أليس هذا حت ؟ مالى أراك 
سام ؟ إن السمت معناه الرضى . فا هذه الأرواح وأشباه 
الآلحة ؟ إنها إما أن كون آلمة » أو أبناء آلمة » أليين كذلك ؟ 

- نم هو كذلك 

- وإذن فهذا مؤشع التاقض المبوك الذى أشرت اليه » 
فأشباء الآلحة أو الأرواح ى آلمة ؛ وقد وَعمت عنى أول الأس 
أنى كافر بالآلحة » ثم ها أنت ذا تضيف أنى مؤمن بهاء لأنى 
مؤمن بأشباهها . ولايضيرنا أن تكون هذ الأشباء أبناء للآلحة 
غير شرعيين » فسواء أعقبّها الآلمة من الشياطين أو من أمبات 
آخريات كا 'يظن »-فوجودها يتضمن بالضرورة - کا ترون 
جیا - وجود آبإثها ؛ وإلااكنت كن يثبت وجود البغال 
ويتكر وجود الجياد والجير . لايمكن أن يكون هذا المراء يامليتس 
إلا تدبيرا منك لتبلونى به » ولقد سقته فى دعواك لأنك لم جد 
حا تتهمنى به . ولكن لن يجوز على من بلك ذرة من فهم » 
قولك هذا بأن رجا يمتقد فى أشياء أألهية »هى فوق مستوى 
البشر » ولايؤمن فى الوقت نفسه بأن' هتاك آلخة وأشباء 


4T‏ وأبطالاً 


er‏ ارال 





حسن ما قلته رداً لدعوى مليتس » فلا حاجة بى الى دفاع 
قوی بعد هذا » ولكني کا كرت من قبل لابد أن يكون لی 
أعداء كثيرون ؛ وسيكون ذلك دافی الى الوت لو قفى على به » 
الست أت ق ايى الأب مرا عونق 
ولكنه الحقد اذیا كل القلوب » ويغرى الناس بتشوبهالسممة » 
فكثير] ماأدى ذلك برجال آلى الوت » وكثيراً ماسيةضى بالوت 
على رجال » فلست بحمد الله آخر هؤلاء 

سيقول أحدك : ألا تخجل با سقراط من حياة 
قق لص ارد 





تؤدى بك إلى موت مباغت » وعلى 
خطىء ياهذا » فان كان الرجل خيرآ فى أى ناحية منه » فلا 
ينبنى أن يتدبر آم حياته أو موت » ولايجوز أن ميتم إلا بأ 
واحد ؛ وذلك أن يرىهل هو فا يعمل مخطىء آم مضیب » وهل 
يقدم فى حياته خيرا أم شرآ . أترى إذن أن الأبطال الذين سقطوا 
فى طروادة لم يحسنوا صنماً ؛ فذلك ابن ثيتس الذى استطفر 
الحطر وازدراء حينا قرنه عا يثل الشبرف . ولا قالت له أمة 
الأذهة » وهو يتحفز لقتل هكتور بأنه لو قتله اتتقاما لصاحبه 
بار وكاس » فسيدركه هو نفسه ألوت . ثم قالت : « إن القدر 
يترصدك بعد هکتور » فللا سمع هذا »,احتقر المطر والوت 
احتقارا » ول يخشهما کا خش ىأن يحيا حياة يدنسها المار دونأن 
ينتقم لصديقه » فأجابٌ ‏ « ذديني أمت بعد موته » فأقتقم من 
عدوى » فذلك خير من المياة فوق هذه السفن » فأظل عار على 
جبين اله تنوء حمل الأرض 6 مل بكر أخيل ف للوت أو 
المطر ؟ فهما يكن موقف الرجل » سواء اختار لنفسه ذلك 
فلا بد أ يلزمه ساعة الخطر » ولامجوز 
أن نو ق .لوث أراق إلى ی كروتن اقا اا 
بها الأثينيون لقول حى 

بني أثينا کر كان سارک یا 8 لو أنني عصيت الله فا 
يأمنى به ب کا أعتقد - بأن أؤدى ترسالة الفلسغة بدراسة 
ی الناس » وفررت مإ كلفني به خشية ,الوت أو 
شڈ اشلت من هول » وأناالذى حين آمر نى القواد اين اخترتجرمم 
للقيادة فى بوتيديا » وأمفييوليس ووليوم » مت موضى »کی 
رجل آخرء أواجه الوت . ماكان أتجي ذلك » ونا كان أحق 











الوضعأم أقامه فيه الد » 











بأن أساق الى الحسكة بنهمة الكفر بالالمة » وم كنت عندثذ 
أكون بميدا عن الحنكة » مدعي إياها حاط » لو أني عسيت 
الراعية خوفا من الوت ؟ فليست خثية الوت من الحكة 
السحيحة فى شیء » بل ھی فى الواقع أدعاء بها » لأنه تظاهس 
ععرفة ما تستحيل معرفته ». فا يدريك ألا بكون الوت خيراً 
عظياً » .ذلك الذى يلاء الناس با مزع کا أعظم الشرور ؟ 
أليس ذلك توما بالعلم 
أرانى أسمى مقاماً من مستوى البشر ؛ ورا ظننت أن فى هذا 
الأس أحك الناس جي = فادمت لا آعم عن هذه اليا 
إلا قليلاً » فلا أفرض فى نفسى تنسى الم » وإغا أعل عم اليقين أن من 
غلم من كبو أرفم س أو مساة:» ارام أ کان ذلك انعا أم 
آلها » فقد ارتكب إا وعارآ ». ويستحيل على أن أتحائى 
مايجوز أن يكون فيه امير وأخشاه » لأقدم على شر مؤكد ؛ 
وهذا فاو gi‏ طلقم الآنسراحى » ورفضتم نصح آنیتس ع الى 
قال بوجوب إعدای بعد إذ وجه الى" الأنهام » لأنى لو أفات 
فسيسيب الفساد والثمار پناک بإستاعهم لا أقول . لو تام لى 
ياسقراط » إننا سنطلق سراحك هذه امرة ول اثأبه لأنيتس » 
على شرط واحد» وذلكأن تقف البحث والتقكير فلا تعود الهما 
عة أخرى » ولو شاهدناك تفمل ذلك أنزلنا بك الوت » إنكان 
هذا شرط إخلاء سبيى أجبت عا يأتى : أمها الأثينيون ! أا 
أحبم وأممدم » ولکی لابد أن أطيع الأ کر ما أطي 
فلن أمسك عن ااذ الفلسفة وتمليمها مادمت حي قوب » أسائل 
بطريقتى ابا صادفت بأسلوبى » وأهيب به قائلاً : مالى أراك 
يساح تمنىما وسمتكالمناية يجمع الال » وصيانة الشرف» وبع 
الضوت » ولا تنشد من المكة والحق وتهذيب النفس إلا 
أقلها » فعى لاتصادف من عنايتك قليلاً ولائزن عندك فتيلاً» 
وأنت ابن أثيناء مدينة المظمة والقوة والمكة ؟ ألا يخجلك 
ذلك ؟ فان أجاب عدلى قائلاً بی » ولک من يها » ۽ فلن 
أخلى سبيله ليمضى من فورء » بل أسائله وأناقشه وایند نيه 
النقاش »فان رأيتة خاو من الفضيلة » وأنه يقف مها عند حد 
القول والادعاء » أخذت فى تأنييه » لأ يحقر ماهو جليل» 
ويسمو عا هو دنىء وضيع ؛ سأقول ذلك لكل من أصادفه » 


» وهوضرب من الجهل الشائن ؟ وهنا 











‘r ارسالة‎ 


سواء أ كان شاب أم شيخا » غريبا أم من أبناء الوطن » لكنى 
سأخص بينايتى بني وط » لأنهم إخوانى » تلك كلة الله 
فاعاموها . ولا أحسب الدولة قد ظفرتٍ من المير بأ كثر مما 
قت به ابتغاء مضا اله » وما فملت إلا أن أهبت بكم جينا ؛ 
شيا وشبا؟ » أت انصرفوا الى أن وما تملكون » 
وبادروا أولاً بهذيب فوسك ہدیا كائلاً » وهانذا أعلدكم 
أن الفضيلة لانشترى بالال » وابكذها هى الممين الذى يتدفق منه 
الال. ويفيض بالخير جيماً » سواء فى ذلك خير الفرد وخير 
الجموع . ذلك مذعبى ؛ قان كان هذا مفسدا للشبان » م إن 
مون بالشباب آل الدمار ! أما إن زعم أحدم أن ليس مذعبى هو 
ذاك» فهو إن يزعم بطلا عا لا ! سواء لدی دعم 
ا باک به أنيقس آم فملم بغير ما يشير » وسواء أأسبت 
عندک البراءة أم لم أصبهاء فائهوا أنى لن أبدل من أمرى شيك 
ولو قضييم على" بالوت مرارا 

أها الأثينيون ! لا تقاطمونىواسموا إلىقولى » فقد 0 
أناكسسيؤا اديت حى .حنامه" + وان لتك فيه يرا .. 
أن أفيض عا عندى » فان بتكم على البكاء ا 
أريد أن أسارحكم أن لوقضيتم على ) !لوت فسيصيتم من الفر 
أ كثر ما يصييني ٠‏ إن مليتس وأنيتس لزن يؤذإق» لہا 
الايستطيمان » فليس من طبائع الأشياء أن يؤذى فاسد من هو 
آم » دكا اتم ب موا أو تفي أو يجريدا من 
۽ وقد يبدو له کا يبدو للناس ججيما » أنه يكون 
بذلك قد أنزل به أفدح البلاء » ولكني لا أرى ذلك الأ ؛ 
فأهول.به مصابا هذأ الشر الذى يقدم عليه أنيتس - بأن يقذ 














حتى لانسيثوا 
4 :افليس يسيرا أن تجدوا 
لى ضريا إذا قضيتم عا ل" الوت » وإن جاز أن أسوق الي هذ 

التشبيه الشجك ؛ لقلت إنى ضرب من الذباب اللبيث ٠‏ أنزله 
الله على الأمة » التى هى عثابة جراد لبيل عفلم ‏ قيل الحركة 


من أجل شیا قد تظنون » ولكن من أجلم 
إلى الله » أوتكفروا بتعمته * 





الى أرسلها الالالامة فلا شاغل م یکنٹ وک 6 د 


أن أثير تقرس بالأقناع :والتأثيب ‏ ولاكان من المسير أن 
شال رها مکی لان خرو مان ٠‏ م قد 
أكون منر تج كلا بافتي فا یقفا من تعاس العميق وم 
أذ ارا سامقوق و لوت » کا ينصح أنيتس » 

-وما أهون کی - أن بدأ اتر ارد حياتكم » 
مالم يث لكم الله ذبابة أخرى » إشفاقاً . أما إنو تی جتشكم 
من عند الله فبذى آيته ول كس تينع انو لاوجت 
مطمئناً » باهال شئون عيشى اهالاً طوال تلك الستين » لأخصص 
نفسى لكر » نقد جنتكم واحدا فواحداً » » شأن الوالد أو الأخ 
ا کر ء فأحملكم على الفطيلة حملاً » وليس ذلك ماعهدناه فى 


1 طبيمة البشر . ولوكنت قد أفدت من ذلك أجرا أو جزاء لكان 


ذلك مدلول آخر ‏ ولسكن هل تجرق حى وقاحة الدعين أن دى َ 
1 أجرا أوسميت إليه ؟ إنهم لن يفملواء لأهم لن يدوا 
.“أماأنا فسندى ما يؤيد مما أقول . 








اذلك دليلاً 
بإلفقر دليلاً 


وحسبى 


دك فب رد 








الأسيزا انتو Esperanto‏ 


هى حلقة الأتصال بيت 0-6 والثرب . ادرسها 
وخاطب بها المتكلمين بغير . الأسبرائتو لنة سهلة 
غنية وبليغة 


أرستل فى طلب النشرة نمرة ١‏ وكذلك « المنتاح » 
الذى محوى أجر ومية هذه اللغة ومفردات تبلغ ٠٠‏ .+ كلة 
وهو يرسل نظير.» ؟ ملب طواببع بريد أوقسيمة بريدلءجاوبة 
نتو بار لسو لتكمرى:اللهذ المر يي 


- القطر اللصرى 





عر ر سد ال واس رال 


کن :ب اورینیف 











E‏ مصطفى کال" 
ضير حياتف 
لكاتب الإنجنيزى أرستروتح 


تلخيص وتعليق حنق غالى 


وعاش مصطنی كال مع أمه فى سالونييك بعد وفاة زوجها 
الذى كان يمضه وينفر منه > وهناك حاول أن ينشىء مع زملاثه 
من صفار الضباط فرعا مجمية اثرطن ؛ فأخفق لأمهم روا ف رة 
من أسرهء فم يؤيدوء ول يمارشوء كأ اكوا بريدون أن يقفوا 
على حقيقته وب نوا أمه قبل أن يتصلوا به ويتماونوا ممه فى 
أمثال هذه النامرات . وأخير أسر إليه أحدم أن بسالونيك جمية 
ثورية كبيرة تدعى جمية الاتحاد والترق » يتمع أعشاؤهانى 
منازل بمض اليهود من رعايا إيطاليا » فيستطيمون أن يدبروا 
المطط » ويتشاوروا فى أمرم عأمن مرك بطش المسكومة » 
ومنجاة من عيون اللليفة » وبمد أن اختبرت الجمية إخلاص 
بطلنا » وأنست منه نفسا ثائرة وقلا قلق » دعته إلى الانضام الما 
تم اماد . وأتخرط مسطق فى سلك أعضائها » » فألق نفسه 
فى جو لا يلاتمه ولا يتفق وميوله » إذ رأى من حوله أشخاضاً 
يتحدثون فى أمور لا تمنيه ولا تتصل بتركيا التى يحبها ويفنى فى 
سبيلها » اذا مهمه من متاعب الود وما يلاقونه من اشطهاد فى 
روسيا ؛ فهو ترك قبل کل شىء » وهنو معان بتركيته تیاه يها» 
ولاغرض له سوى إنقاد ترحكيا من استبداد الخليفة ومطامع 
٠‏ الدول الأجنبية » وفضلا عن ذلك فهو ما زال فى ابجمية « أخا » 
صغيراً » عليه أن يتلق الاوامن بالطاعة والأذعان » .وعليه أن 
ينفذها بأمانة ونشاط . وهذا ما لا برضى بطلنا الذى خلق ليأس 
ويسود لا يأر ويخضع » فيم بالجمية وسخط علها » وأخذ 
ينقدها تقد حادا قارصاً غير متلطف فيه ولا متّهاون قاثلا : إن 
يسمع مناق نطية لا يمززها عمل حاسم 
محكمة دقيقة ». ينفذها بكل ماوسمه من جهد . وكل ما فى نفسه 
ارة الأبمنان والوطنية » ولم يكن برعى للرؤساء حرمة أو 
من الرسالة 











» وهو يزيد خطة 








* انظر عددى ١٦و1‏ 


اسا 


مقا » فن م أولئك الذين يستأئرون بالنفوذ ويستبدون بالأ 
دونه ؟ أأثور ذلك الجازف امور » أم مال ذلك ار المقل 
الضطرب الذهن » أم داود ذلك الهودى الاأىء الذى انقلب 
سانا + أم نيازى ذلك الألبانى قاق التوازات » آم طلمت ذلك 
الوظف الصلحى والدب البطىء » فهكذا كان برام بطلناء ويرى 
نفسه فوقهم أجمين » وعكذا رى المظاء شديدى الأنانية عظام' 
الثقة بأنفسهم » وهى صفة لايد مها أن يتطلمون الى ساح 
الأفلاك . أما من ضعفت ثقته بنفسه » وتنحى عن نفسه لفيره » 
فليقنعإذن عدارج الأسماك . وكان يخاطيهم مخاطبة الأستاذ لتلميذه » 
وحدث ذات مرة أنكانوا يتحدثون عن جال وعتدحون وطنيته 
فقاطهم مسطق كال متكا بهم » وأخذ بلق عل درس عن 
المظمة الحقيقية . فلا يمال فى الوم اتال صارحه برأيه فيه 
قائلا له إنه طالب شهرة » وألتق عليه ما أل على زملائه بالأمس 
وقدكان زملاؤه الضباط يبغضونه لاعتداده بنفسه واستصغاره 





لام ومبخره بنهم »6 كان الهود لايثقون به م برت الى 
مرأكز الاسونية المليا » وظل بميداً عن مركز القيادة أو 
مبمدا عنه . 
ول یکن فى البيت أيسر نفسا ولا ألين جانا » ول یکن 

يسمح لأحد غير أمه أن ينتقده » وكان مع ذلك بأبى عليها التدخل 
فى عمله أو الساس بكبراثه . وقد اجتمع فى يوم من الأيام يعض 
زملاثه بالنزل » فأخذ الخدم يتسمعون خديثهم من وراء الأواب 
وأخبروا أمه ؛ فمارضت فكرته » فاو لأ نيقنمها بصوامهاءفركبت 
رأسها وأصرت على رأسها » وماکان الاثنان ليتفقا ۽ قد كانت 
هى امرأة صادقة الامان وثيقة الاخلاص لقديمباء ي ابنها ل 
يكن يؤمن بشىء أو جل شي على الاطلاق ؛ وأخيرا سابرت الأم 
الرؤوم ولدها المزيز فى طريقه برغم اعتقادها فىخطثه » خشية أن 
مبجر النزل فيشق عليها فراقه » ولكنها ظلت تحذره سوء النقاب 
وظلام المصيز » قائلة : إن من الج التآمر بالمليفة والدين _ 

وقد سم بطلنا الياة النزلية عا بثقلها من ثرثرة الأقارب » 
وتجنس.النساء » وفضول الخدم » إذلم يكن أبفض اليه من المد 
من حريته » فهو بريد أن يكون سيد نفسه مها كلفه ذلك من 
مشقة وثمن » فبجر النزل » ولكن ظل -حبل الود متصلاً ينه 
ويين أمه » فكان بزورها ويصنى إلا 











ire الرساة‎ 


وکان بنفق بياض النهار مكب على عمله کا کان ينفق معظم 
لياليه ى اللقاهى حيث يجتمع بزملاثه أحيات 2 هبون الى مكان 
خف بعيد » حيث يشربون ويدخنون ويدروات الخطط 
للثورة القبلة 


على أن بطلنا م يكن ميرضى أنيكون جندياً خاملا منمور» * 


بل بريد أن يكون قال له شرف النصر ونفار الثلبة والقهر » 
ول يكن يحبالرؤساء أن يقر وسم » فقل على توالى الأيام اتصاله 
بابجنية واشترا كه فى أعمالما » وأصبح أ كثر ميلا المزلة والسمت 
وييماكان بطلنا فى بمده وعز لته إذإ بالثورة :تشب من غير 
إنذار» فسار نيازى على رأس فئة قليلة من الثائرين الى جبال 
مقدونيا الجنوبية متحديا ا لیا يدا خو الريك داز 
فى المال منشوراً بعلن فيه الثورة.. أما بطلنا فظن فى سكول 
وعزلته » وأبى أن يشاركهم » إذلم يكن من طبمه الغامرة فى 
مشروع إلا إذا كان متين الأساس مقدرا له بمض النجاح ؛ 
ولكن هذه الذامرة الجنونية بجحت بأتجوية » وساعد على ذلك 
سخط رجال الجيش على الحسكومة لتأخر مرتباتهم » فأى بعفهم 
أن يحارب بنى وطهم » وانضم آخرون الى الثوار فسقطت 
حكومة الظل ۴ تسقط أوراق الشجر أمام الريح الضميفة » وقبل 
عبد الجيد الحم الاستورى قائلا : إن هكان يعمل لمذه الغابة من 
عهد بعيد ! وأ ى باللائمة على مستشاريه » وألق عليهم تبمة 
الاضى الفاسد . وألنى الجاسوسية » ورحب بالثوار » وعاد نيازى 





وأنور» وقد أسكرتهم نشوة الانتصار» وتوجترؤوسهمأ كاليل 
النار » فاستقبلهم الشمب بحاسة فائقة جل عن الوصف » وقد 
لقهما مصطق برفقة بعض زملاله » ووقف الجيع فى شرفة أحد 
فنادق سالونيك » وأعلن أنور منها الدستور على الشمب الذى 
برمقه بمين الاتجاب والاجلال » ووقف من خلفه مصطن وإن 
يقطع قلبه وبذهب ينفسه 
عمو م عند الجيد » وأخذوا 
» وأرسل أنور لحقاً حرياً فى 








يتنازعوات. السلظة وا 
سفارة برلين”» أما نيازى فعاد الى ألبانيااحيث اغتيل » أما مصطق 
كال فأزسل على رأس بمثة ليتفقد حال بامية طرابلس » ويكتت ٠‏ 
عنها تقربرا لحكومة الآستانة 


وقد خشيت دول أوربا أن يستميد الاتراك قوتهم » فاتهزت 


Fe 


فرصة هذه الفتنة الداخلية تصق مع الأتراك حسابها ء فاستولت 
الما على البوستة والمرسك » 0-0 » وأعلنت 
بلغاريا استقلالها تظاهرها الروسيا 

أما فى حال الامبراطورية ققد شبت الثورة ببلاد المرب 
وآلبانيا » واحتدم التزاع بين السللين والسيحيين واشرأبت 
الرجعية بعنقها تريد استعادة سلطانها البائ » فلجأت الى الميش 
والشمب لأثارته على أولئك اليهود واللاحدة 
الدبن » وتقويض خلافة الاين » ونجحت هذه الدعابة المداعة 
البراقة » وثار انود فى الآستانة » وقتلوا ضباطهم أو سجنوثم » 
وأعلنوا إخلاصيم للدين وولاءهم لامير الؤمنين ؛ واستولوا على 
الآستانة وطردوا منها أعضّاء الجعية .> فاجأوا الى جود شوكت 
قاد الجيش بمقدونيا فتردد بإدىء الأر لأنه كان مسن القربان 
الى عبد الجيد » ولكهم وفقوا أخيرا الى إغزاله بمساعدتهم 
والممل ممهم فسير أنور - وكان"قد عاد مسرعاً من برلين = 
على رأس فرقة من الفرسان؟ اط بمصطق -- وكان قد عاد من 
طرابلس -- رئاسة أركان الحرب » وتقدم المع حو الآستالة 
فقضوا على الثورةالداخلية » وقبضوا على عبد الجيد ووضعوه 
فى « فيلا » صغيرة بسالونيك تحت رقابة الشابط فتحى القدوق 
وأعادوا الجمية الى ال 

وكا أنورإيانهذءالحوادث » الشخصيةالفذة » والبطلالبارزء 
ترمقه الميون بالأجاب والحب » لأنه كان بجندي مقداما جريقاً » 
كثير الاتجاه إلى 5 ةه قواتتة: الشهرة وسمت اليه نيما 
ذهب مصطنى كال فى .بتمار النسيان والاهال » إذلم يحظ باجاب 
الشعب لتردده » ولم يكسب رضاء الرؤساء لصلفه » حتى قالوا عنه 
« إنه ذوكفابة ممتازة » ولكنهجامد النسيم »كثير القرد ع ىكل 
أمر» قارصالنقد لك ل شتخص ء شديد الغرور » لايل اليهأحد» 
وه وكثير الاعتداد. رأيه » لايشرك ممه أحدا فى الأمر » 

وأبعدوه عن المح وأبقوه فى منصبه » فأ اكب على واجبه 
يؤدية مهمة ونشاط » وأخذ يدرس تاريخ نابليون وفون ملتكة . ثم 
رق ف سنة ۱۹۱۱ اليرياسة أركان حزب القع اثالث من الميش 
عقدونيا 

وقد أرسل فى بمئة حربية الى باريس تحت اشرزاف ال جرال 
عل رضاء وأعخب رئيسه به وأثنى عليه . ولماعاد نيط به الأشراف 


الذبن بريدون هدم 




















vi 


ازسالة 





على مدرسة الشبابة ارتا نيك » ورت كون بلدا جنديا بفطرته 
فقدكان يتطلع بنظرهالىالسياسة دانم » ويحاول أن يجرب طالعة 
فيهاء فل برضه هذا السب ء وأخذ ينقد زعماء جعية الاتحاد 
والترق تقد لاذعا فى غير تحفظ ولا خشية قائلا إنهم ليسا 
» وإن الدول أخذ طمممايشتد ويدها تطول عن 
ذى قبل » ولا سا الانيا انى قبضت على مرافق البلاد الميوية 
وسيطرت على سكة حديد بغداد . أما فى الداخل فلا بال السخط 
عاما والفقر والبؤس يمين » ويجب القيام بعمل حاسم لاصلاج 
الجال . وأخذ الضباط يصون اليه ويستممون له ويلتفون حوله 
فأرضى هذا كبرياءه » وأصبح يشعر أنه ذو مكانة وخطرء وأنه 
بقترب روا زويداً من قيادة نجركة ذات شأن » ونی هذا الى 
سمع مود شوكت؛ وكان يعرف بطلنا ويقدر خطزه» لانسها فى 
البلقان مصد ركل فتنة ومهدكل حركة » فنقله الى حنصبآخر » 
وکان شوكت فى تصرفه هنبا کالستجیر من الرمضاء بإلثار » ققد 





جدرين با 


سهل النصب الجديد لبطلنا بلوغ دعوته الى أنصار أ كثر منذى * 


قبل » ول يخفه تهديد شوكت ووعیده » وظل فى مته لرجال 
ابمية وحملته علهم غير خائف ولا متحفظ » ا أخذ يستحث 
أنصاره على طرد الأجإنب لتمنبح"« تركيا للأثزاك ». ٠.‏ 
ولقد عظم. خطر بطلنا حتى كتب أعوان المسكومة اليما 
ينذرونها ويحذرونها منه ويستحثونها على ندارك الأمرء وطلبتِ 
اجحمّية معاقبته » فبعث اليه شوكت يتهمه أنه برض الجنود على 
فرق ب ورا ريات رر عر انض انی 








ونفيها عنه » "كيلك م يجد شوكت أداة قوية ثبت 
الى الكتب الزن فى الا ن البلقان 
ومنبع المطر وا جركاته E‏ خطوانه » قل رده 


هذا عن خطته » وأ نسيتقرب من بض سيار الخمية الذين 
انوأ ييغضون الألان أويمقتون سفيرم صديق: أثور الذى أخذ 
يعمل بنشاط وكياسية لفل رکا 1ق يد الايا وآخلوا م 
يشجمونه يعض الشيء ) إذ روا اکان استخدامه. شد أنوز عند 
'الحاجة » وللكلهم مع ذلك لم يستسيفوه ول يقرنؤه کل -القرب 


لعا ينفسهء -فز ذلك فى تفه وآله إأشد الام 


وبا هنو يجاهد خصومه وبجأهدوه إذا بابطالييا تنزل 


خجنؤدها فى طراباس وتحتل التتاحل ,؟ فی غاك 


الشبس ف الطلوع 


للشاعى الفيلسوف جيل صدق الزهاوى 


فوقنت ميري لسن للطلع 
ما إن عليه سوى ی این رتم 
+ الأشعة فى النضاء «الأوسع 
فى کل ماتبدو له من موقم 
لاعت من حمنها لم أشبع 
آل عليه جهة آلا ى 


الشمس قدطلمت بوجو أزوعر 
وج کا تہوی الطبيعة” ساف 
فى موضڪب لم يزيد جلاله 
ھی فى علاية أَوْجها وشمامها 
بيضاء لولا ما بها من وخزة 
إنى أدنن” بحسنها لا كلنى 


مت اڑها الدهورٌ وجستما li‏ جديد بالشباب الع 
ع 
أنظر الها قى كى غادة اترنواليك من الل الأرفع 
'ولقديدت یکم منضوثها ٠.‏ أححسين بها نا بدت فى الميلع 
تجرى بلا تمب إلى الغايات فى ١‏ :صمت عل تنم الطريق المت 
لاغرمالأرض الضياءفان جلت عن موضع منها بدت فم 
تند .من شن لا الأنظامن ٠٠.‏ حبشرىانكل” من لفارت : 
6#« 
ارتل مالاب انبا على كثيت أت 








وتقد علا و تبرح أنه وطنام اة حن :ليت 


ودنايطوف بها الام كمُسْطل.... بالثار يذكى جرتها أو سمزرهع . 
قد کان نما القر ص حر فاا 7 تخىاختق, ق المارض المنجتم 
أتمأ انيرم فتك بند 2 أخذته بين ضدورها والأخرع 
: توح لات لجال لأ 
٠‏ ااي جبشذي تايا معی 





a 5-5 700‏ : با لأزله. ای 
تفرح فؤاد تحتويه .أضض بى 
RK‏ 


ترق 








(0) الوب يلا گام 


rv ازسالة‎ 





. 5 ا 7 
البح لما اييض من أثوارها ‏ أَخْى على ضوء النجوم اللتم 


والصبح بعد الليل حك ضوؤه أملاً لنيذا بعد بأس مرجع 
ولقدتيقظتالميونمنالكرى ولقظنَ أحلامَ النفوس الم 
قدكان ليلا قد تضاعف وجوه والیل بذك الحزن فى اتن 
م ال ا قد کرای پان توت 
وبدت عليه وله فكأتما صفىت هكن الصبح فوق الأخدع 
لاتحزنى ما لقيت من الأذی ما أنت منى يا بجوم بأطيع 
# > # 
n 1‏ +يحسية 
يكيادق کا و ناش 
1 جذا اوأنتنى مرت بد ما أَردَىيكون اليك يوم e‏ 
ای لأرجرأن ظِكَ من عل 9 











أقلمت نح الجسان يها الا هرا ةقلح نز بقلم 
بالشس ف الأفق البميدتفرى .لا بالمقيق ورامتيت ولم 
ميل صرق الزقارى 
مرو ن العاص 
والزعيم المصرى 
للشاعى الاسكندرى عبد اللطيف النشار 
ادوا أن را ٠‏ حينا أخضع مرا 
“«.عاهد الأقباط عهدا فظو فاسغيرا 
:.وكذا المرىة إن ق ٠‏ ل وت عاد < 
غير من شذء ومن شذ ‏ فلا تقض أعمة 
شذ عن أقباط مما . رجل: اوا فر 
آلب اروم أعلينته': > ونار ال رب غدرا 
0 قأباد ' اليش ..ذع) 





وقول اليش ::أسرى 
عرق وقذ أحرج: صدوا 


ول 


فولۈت 
وات تلان فى الام 


خاع قل لديك ٭ يا لنؤادي - 


رشق تلو علا ا 
وریت :ق برجا . کیا 


القن عدن بع اليو م إذا مارام عذرا ؟ 
ورأى عرو حليفاً خانه بغي : وكفرا 
واستشار الصحب فيه فقضوا”بالتتل صبرا 
قال أدهى الاس عرو قبولة ترقم عمرا: 
بل ستحيا قاب ماك المت بنا سرا وجهرا 


وبأمشال الألى ج تا بهم فائت بأسرئ 
ومفى الخائن فى ذل وقد شاهد حبرا 
لی سكل البطش بطثاً ‏ ليس كل الصبر صبرا 


بقل فريد عون شوكه 
هاتماشئت 


نَ منجنالةومجرك . إن فى القلب ما يقوم بمذرك 
وأشح ياحبييٌ_ؤجهك_عنى حين تهنو عيناى فيه لسحرك 
وار الكون با بور چا روعش إذاالسترح تلبشرك 
واستون با موى وضق بى. بذرعا .نحي نأشكر إليكبياضية 
منك لما نبذته خلف ءظهرك 1 
واعتزازی مدى الحياة بقدزك 








اھان شأتى عليك دغ موی 


واا البلبن انی بك ضّ والنيج انی شرع يعطرك ٠‏ 
eke‏ 
ناولالاو ع أما ٣ن‏ أن أ رة : 
يالكثيز قوق لماش لل انی أرحنى ققد 





وفرعت ید کاس 1 2 
“مم ردت فى مامه فرك 


ارخا ف ای الیم وغيرى يتش الآمال ى ضوء رك 

وإذا أن مستريم لفيرى وقؤادى تا بيستر .مح لفيرك 0 
558 

أمذا اليب عذرك أن ل أزل رغ نورق طوع أمرك 

أن كالطائر. السجيت فا ٠.‏ . اجى الوجد أزلره نأسبرك 

ثل مام من رضاك ويرك 


خب قل فى ذلك الفض بالا 


الزسالة 





جوم السينا 


للأستاذ تغرى أو السبود 





سر وا سراي الاح ؟ 


لا حلام بر براها الاسی 
ساب E‏ س صَداح 





الجن توليو ا 2 


هذى عَوَاريَات كل مدينة 





5 أذاها الناظرون قاح 
ف ر ا زکان و“ مت صّلاح 
2 کد اش 





وتجود أحياناً = وير فؤادها 
7 ل هاتيك النجوم يدا 
أقار السماء ا 
هذا لمر يوم ريا 
ور کی نی جملا ولاخ 
کين اليا وبين شيلو بها 








الى مور الفردوسى 


١‏ - بين القاهرة وطوس 


للدكتور عبد الوهاب عزام 





أطوى حديث السفر بين القاهسة وبغداد » فقد وصفث هذه 
الراحل من قبل. فى الكلام عن سفرتى إلى مدينة المباسيين » 
وليس فى هذه الراحل من جديد إلا السيارات الضخام التى تعبر 
بإدية الشام بين الدينتين الخالدتين : دمشق وبفداد : أعدث شركات 
عرربية ؛ وأخرى أوزبية » سبارا تکار تسم واحدنها أ كثرمن 
عشرين راك فى مقاعد وثيرة » تريح السافر صاحياً وتمكنه 
من الأغفاء حتى يفلبه النوم . ركبنا إحدى هذه السيارات» 
ففصلنا من دمشق صبيحة' الثلاثاء سادس عشر جادى الآخرة 
سنة ثلاث وسين وثلائماثة وألف من الحجرة (الخامس والعشرين 
من سبتمبر سنة 154 ) وبلفنا بنداد والساعة تسع من صباح 
الأربعاء بعد سفر ست وعشرين ساعة 

فېذه بغداد المظيمة فى ججالها وکر اء تزدحم فهاحادثات 
التارخ أ كثر من ازدحام أهلها » وتزخر فما ذكرى الماضى 
أعم من زخور دجلتها. وله بنداد» ما يستقر بها فكر زائرها 
حتى يحدّق فى أرجاء المصور » وثنايا التاريخ أمدا بميدا , فا 
يفتأ البصر يتراى بين الرصافة والسكرخ » يبت أن بقع علىم وكب 
من مواكب الخلفاء » أو مجلس من حالس الملناء » أو.حفل 


طفت بالمراء. . 


للآديب سین شوق 





طفت بالجراء واقلب کلم" أسأل الجراء عن ساذاتها 
قلت : ياحمراء_لم' زه النجوم ‏ لا تضبى" اليوم فى هالاتها ؟ 


RK 
لاتذكرنى عام وفات‎ ١ قالتالجراء : دع هذى الذك"‎ 
1 أل الأقار عنى واندر  رمن المز ودم الكرمات‎ 








ازسالة 


اكتف 





للأدباء والشعراء ٠‏ کل نظرة ذکری خليفة » وى کل فبكرة 
حديث فيلسوف أو عم أو شاع 1 
ثم يقع الفسكر وقوع الطائر بد طول التدويم » قيتع 
من بداد الحاضرزة إن أمةاقد أختت للبجد أعبها » وأعدتت 
للمظائم عتما وعرفت بين الأمم غاتها »ود رشقت ين الوب 
سلا .ارت مراک واا اد کو اليد . 
حدوهاعزة إسلامية ؛ وأنفة عربية . قد لت لتسيرن سيرتها 
حت تبلغ غايتها . وسيي” الله عينها » ويمتو الزمان لأمرها 
وما جهد هذا الدهى الاهزمة إذا نازلتعزم الكرامكتائيه 
عاض عدا عد ر بيدا » ذلك تاريخ يتدفق 
من قم الجسد الشاهقة فى حرى المزمات الاضية » إلى الستقبل 
الوضاء . ومن ذا يد السيل إذا هدرء أو من ذا برد على الله 
القدر؟ ل من يساسل البحر بأمواجه » ورد الم الأ عن 
منهاجه ؟ سلام يا دار السلام ! رعاك الله فى كل خطوة » 
وخار لك فى كل عزمة 
دار السلام 'لاعداك اليد وارفة ظلاله تمد 
ولا حدا نجمك إلا السمد موصولة الآجال' بالآجال 
لايسة ممدد القرون 
ان حديث بداد لا ينفد » وحها فى القاوب لأيحد" . وإنك 
ابا اقم لأجز مز أن خط الزمان الاجد » والتاريخ الخالد » 
والحطوب والمير ء والقضاء والقدر »هذه الأسطر . غدثعن 
الرحلة إلى طوس ؛ وحسبك أن .حمل « الرسالة » هذه الرسالة 
لبثنا يبغداد من صبحالأربعاء إلى عشية السبت » فى حفاوة 
اخوا تكرام ؛ وسرور بدا رالسلام . و روم السبتركينا تحن والوفوذ 
' الى قدمت بغداد فى طريقها إلى طهران » قطار الليل نم" خانقين . 
والسافة بين خائقين وبنداد زهاء مال ميل » ولكن قطار خانقين 
التمهل يقطمها فعشرساءات » فيم كن السافر أن ينام مل «جفونه 
نى يصبيح . برخنا بمداد والساعة ست مساو » وودمّنا على 
الخطة القائم بأعمال الفوشية الصرية حافظ بكعام » ووذير ايران 
فى بغداد.. وسافرمينا الأديب الفاسْل أحجد حامد الصراف تدوب 
المراق إلى مؤتمر الفردوسى . وكلن التدوب الثانى الشاعى الكبير: 
الرهاوى » قد سبقنا إلى خانقين فى سيارة . وصحبنا فى القطار إلى 
متتصقن:الطريق الأخ الام براهيم الزاعظ الحا » وكان ذاهبا إلى 








كركوك» فا زلنا فى أكرامه واحتفاثه حتى افترقنا ؛ أهدئ إلى 
ول الأستاذ المبادىدإوان السيد مميسميد خبوب النجق » فكان * 
خير زاد لمسافر . ولا وقف ينا القطاعك عحطة بإب الشيخ 
ينايها فى سفرنا . وقلل بنداد ثقية 
الطينة » سريمة التبريد » تمن ت أن أحمل بمشها إلى مصرفلم يتيس 
بمرت الأستاذ ازات من قبل 

بلفنا خانقين والساعة أدبع . من الصباح » فبقينا فى القطار 

حى متفر لار »فر وحملنا متنا الى حجرة من حتجرات 
الحطة » استبد بها الأستاذ الصراف فشاركناء فها . وليئنا تننظر 
قدوممندوب الحكومة الابرانية حتىجاء القنصل الابرانى؛ وآفاى" 
روشن المبماندار » الذى كان طليعة زكبنا فى رحلتنا كلها . وعامنا 
حينئذ أن موعد السفر'غد» أول أ كتوبر فتفرقنا . ذهب جاعة 
الى دار القنصل » وآخرون الى منازل أخرى . ودعانا سديقنا 
الصراف الى دارصديقه عبد القادر صالم ؛ معاون ججرك خانقين » 
وکله التليفون» فأرسلسيارته » فذهينا الى الدار قاذا فی نبي لمن 
فتيان المراق » و م فى المراق من فتى .نبيل ! فلبثنا فى ضيافته إلى 
صبيحة اليوم الثانى » وسمدنا بمبحبته وسمبة موظق خائقين 
الكرام » وأحمدنا هنما التأخر الذنى أتاح لنا هذه السعادة 

وخانقين مدينة صغيرة على حدود المراق » وعلى طريق 
خراسان : بعر .بها بر حاوان (حاوان جاى) ويسمى نهر الود 
وهو فرع من نهر ديل أحد روافد دجلة . وعند الدينة قنطرة 
كبيرة من آ ثار. الساسانيين . وقد وصفها ياقوت فى المجم 
وكانت الدينة فى العضوز الأسلامية الأولى معروفة بالق والغلة » 
ولا تزال كثيرة الم .. وقد مدح ابن المتز نبيذها 

وقال عتبة بن الوعل التغلى : 

ووم پيا جسرى ڪيوم مقيلة 

إذا ما اشتهىالفازى الشراب وهجرا 
ووم بأعلى خانفین شربته 
وحلوان _حلوان الجبنال وتسترا 


يبغداد اشترى لنا قلة بغدادية 











وق 3 و کی زوز النمان بن النذر حتى مات 


اجتمع الندوبون عند نحطة خانقين ۽ وجام 





آخزون من بغداد منهم .أسنتاذى سيرذنسن روس » والشاعن 
الأتكليزى درتكؤوتر ¿ وعد الكريم أقندى الحنينى » 


كك 


ازسالة 





والدكتور نظام الدين مندؤبا حيدر آإد. . وتقسمنا السيارات 
ف ركرت.أنا والأستاذالمنادى والأديب الصراف معاً » وكانتصحبة 
الصرزاق قفالا سيدا ى هف 'السقرة» فق تنا ديه وإتقاده 
من الشمر المربى والفارسى وتفتيه بالأغانى اللصرية .كنا كا تعادى 
بنا السير وماطلنا المدى » قلنا هات ياصراف » فانطلق ينشد من 
محفوظه الذى لاينفد » فيدوّى صوثه على الجبال الشاهقة ».وق 
السهول الفسيحة » فننشط له نشاط الأبل للحداء . وستذكر 
بعد طرفا من أحاديث الصراقه . سرنا الى الحدود فى طريق 
لا ؛ وجاء الينا رسول ابرانى فرحب ينا 
وأعطانا دليلاً مكتوبا بالفارسية والفرنسية » فيه طرف من أخبار 
البلاد اتى نر" ها بين خانقين وطوس . وهتاك تركت الرفيقين 
السك رعين » وركيت نع صديق السيد عبد الكريم الحسيني مندوب 
حيدر آباد :إذكان فى سيارة وحده.فأردنا أن تؤنسه فى السفر 











معسّدةمقيرة » فوقفنا 





بلغنا قصر شيرين بعد نصف شاعة » فتوقفنا لشربالشاى 
على الطريق.. وقصر شيرين مدينة صغيرة على :طرنيق بخراسان » 
وع نهر حلوان » سميت باس القصر الذئ بنا هكسرى رویز 
) ۰ ۸ م ) لامأ شيرين 

ولاثال أطلال صو ر كسى قامة الى الال والشرق من 
الدينة . وقد وصفها ياقوت فقال : « وفيه أبنية عظيمة شاهقة 
يكل الطرف عن تحديدهاً » ويضيق الفسكر عن الأحاظة يها ؛ 
وهىإبوانات كثيرة متصلة » وخاواتوخزائن » وقصوروعقود + 
ومتنزهات ومشتشرفات » وأدؤقةوميادين ؛ ومصايد وحجرات » 
ندل فل طول وقوةة » ْ 

ولا نزال ذ كرى كسرى وشيرين وعاشقهًا فرهاد ألزائز0!؟, 
والنني بلهبذ تطيف' مده الحرلات » .وأستاطيرم تع 
كا 

وحلوان الدينة القديمة المذركورة فى الأخبار والأشمار قرية 
من بقصر تشيرين ..وكانت -مدينةكبيزة .عاصرة ثم خربت منذ 

3 يق منها إلا أطلال دارسنة » وتخلتا حلوان 








ن الثامن غم 


: وقصصّها وما قيل فنهما من:الأشمار من الأحاديث الذائمة 


عبر الولقات عام 





4( الرائر شو ار ) (Arhitecte‏ 


فصول ملع فى الفلسفة ارلا 
-١‏ تطو رالحرتكت الفلسفية فى ألمانيا 
للأستاذ خليل هنداوى 


ع م E‏ 
أردنا بها أن نبدى تأثير الفلغة فى تطور الأدب 
الأااتى » وما كان لأصماب الفلسفة من فضل تميم 
على هذا النطور الذى ماب جيع حقو لأر 
الاب 








تستمد ألانيا مادة فلسفتها وأدمها من فرنسا طيلة 
في الا عر » والفلسفة الديكارتية ”© هى الفلسفة الى 
كانت تتطارحها ال ماسات الألانية » (وليبنيز) (VEY)‏ 
هو أول. “فيلسوف استطاع أن يبث المياة فى عروقء الفلسفة 
الألانية ونفعب بها فى مغر التقدم شوطأ بنيدا كتب 
ة اللائينية طوراً » وظورا بالفرنسية » وها اللفتان 
ادير ومذ » وليل یو ا كاين َة 












خد الأسباب الاملة على تشبيد صخ ٠١‏ 


يستطيع فكر ناض e‏ 


لیبن ) آنه کان 
فية دة ضيه نقمه» وهو 2 
-ذالشقد يما السائل السكبرى »كاك | 
“فى الأجاة عنها توفيقا كيرا ٠‏ ولذكنهكان واحذ 50 
من يمالجون الفلسفة ؛ ولا يمملون على لم أفكارمم حت تتكون 
مذهياً خاصاً يفم مها الآراء النافجة وفكر: نهم الخاصة فى اليا ؟ 
وسو إليه فى فلسفته أن عاج المي والاختيار» ؤمعرفة 
اله وغله بالستقبل » والمنانة الالهية ووجود اشر » وألف 
مناهةى (التفاؤل ٤1ا0‏ ) الذى برضوعن الؤجود ويب 
الوحجّؤد: إلى الانسان.: .هذا الذهب النى سخر منه ( ثولتير ) 


“نسبة الى ديكارت الفيلبوف الفرنيئ انى ينوي إليه انطو + 














الرسالة 


فى مقطوعته زازال ( ليزبونة ) 27 ونی روايته (كانديد ) » وخير 
کشت اليبنيز ابطالدة كتابه ( monadologie‏ و1 ) » وى هذا 
الكتاب يعلن انفصاله عن الذاهب التقدمة ومر وقه من مذهي 
ديكارت الذى جمل من الكون : أحدها عا الأرواح 
والآخر عام الأجساد : خاء ليبنيز ونقض هذا الذهب » وأحل 
محل مذهب ( ال جز, ٩‏ الفرد "١١١۵١‏ ها ) الذى لا جرا ولا 
يغنى » وشأنه فى مذهبه هذا كثأنه فى غيره يفتقر 





إلى ترتیب 
ونوفینی ولوحيد 

وهذا العمل الذىكانت تفتقر إليه آ ثار ( ليبنيز ) 
وشدّبه من بمده الفيلسوف الصارم (٠‏ وولف ) الذى تزع عن 
نيز الميال والشمر وشد وثاقها بالحقيقة » وى عنها 
شي وزاد عليها شيئاً حتى غدت أجزاؤها متآ لفة متداخلة كأنها 
فقا فى جسد واحد : وقد كان له تأثيره المظيم فى الأدب 
الألانى والفلسفة الألانية بشهادة الفيلسوف (كانت ) » لأنه 
هو انی خلق فى الأنا للفلسفة خاصة غ وهو الث تع 
افا واسعة فالتعبير والأداء لن بمده › فبانعل هؤلاءأنِيجَلُوا 
وأن يحلقواما استطاءوا ؛ ومن هؤلاء (كانت )نفسه » الذئكانت 
له صفحاث خامية'تشدو'بالزايا الى أسداها ( ووثف ) الى الأدب 
والى الفلسفة 


















بصرها عن كل ما شاد 
أن الفلسفةالألمانيةإنما كانت قبل 
(كانت.) غب ممدودا » وأن الذى عا هذا النهب وبمث النور 
فخلاله مز الفيلسوف المظيم (كانت ) الذى تزعنرعت له الأندية 
الفلسفية والأدبية » وكانت له فهما جولات يعزى إلها كل 
ماغمر الحةل الأدبئ والفلسنى ‏ فى ألاتيا - من خصب ومن اتناج 

(KANT) نت‎ 

\Act— (VY 

حياته : فلىفته : تأثيره 





کان ( كانت ) ف التاسمة من عمره حي ققد والده»'فكفلته 
')١(‏ سبقت ترجة الفطوعة الكانب فى الرسالة 





ساحة » ولكنه يتصف بصفات » وفنه تشكات عناصر الطييعة ... (ليبنيز) 


::الفرد كائن بيط يدخل فى للركبات » لاجزئية فيه ولا 


۳ 


ثة عالية » فدرس فى بدء عهده اللاهوت » کا هو 
المهد فى دراسات تلك المصور » ثم درس الرياضيات » ثم 
الفلسفة » حي اذا أتم عه الدراسة عرض له م الميشة » الم 


أمه ونشأته -تنشئة 


النى كان بوقر ظهره فى ججيع أدوار حياته » فرضى بأن درس 
مو فى مواطن خاصة 0 وهر خلالذلكبتفرغ الى الدرس ؛ و ألم جميع 

الملوم التىتوائم الفلسفة وف( ۷۷۰ ) أسند ال یعاس 
لتدريس الفلسفة » وقد عاد أمره الىالضيق » وحريته الى الأرهاق 
فى عهد فردريك غليوم ؛ إذ ندافمت عليه الوشايات يخلقها حسد 
القوم ؛ ولكنه .ظل مثابرا على العمل حتى عام ۱۷۹۷ . وا 
كان لمهدء هذا تأثير بلیغ فى نفوس طلابه E‏ 
من بمده فى دف الأدب والفاسفة » وهو الذى بوصى زملاءء 
فى إحدى مخاضراته : « بأن مروا كل الحذر من أن 'يلقوا فى 
تفوس طلابهم أن الع الغ أوج الكال ' أو أن لوم ماهى 
ماهية الفلسفة » وإغا ينبتى لمم أن بلفنومم كيف يتفلسفون » 
أن يشاعدوهم - لا أن يحملوهم على ظهورثم - إذا أرادوا أن 
يعلموثمالدرو جعلى الأقدام » . والح بقالإن(كانت) ل أبخلق إلا 
ليميش فيلسوفا » ولم “بلاق منه مذهبه إلا قربتا نیا به وممه » 
اميك ببعض مآثر رواها عنه القوم » ندل على ما اتصف به 
كانت من حب العمل والنظام والتوقيت ومواصلة الجهود | 
فى سبيل دراساته التتالية » فقدكان الرجل موفقا كل التوفيق 
يينيذهبه وسلوكه ؛ قد سن لكل ثىء نظام؟ » واتبع هذا النظام 
كانه الرسول یام وهو أول من يأر 

وكات آخركلة ل هذه الكمة سین إن سین عد 
عشت“ كا كنك أو 





-« إنهتحسن ! »كا نما بريد أن يقول«القد ع 
أن أعيش » 

اه 
أت فلسفة «كانت » تنمو شيئا شيئ :شأ نكل فلشفة » 
وإغا زك من غيرها بطابع الاستقلال الذى انتحى نها ناحية 








جديدة » ققد تأثر كانت عن تقدمه من الفلاسفة وأعذذ 


العقلى نمنهم. » وماكاد بنش ترص غ ويشتد ننأعده حتى أعلن 
اتقساله عنهم ونج جديد اختطه لنفسه 














re‏ 5 ازسالة 





وف كتابه ( آراء فى التقويم الحقيق للقوات المية ) حيث 
أراد أن فق في الفلسغة الطيمية ين ليننيز وديكارت يقول : 
« قد أئل أن هتالك لظات لاينيم الانسان فما أن يمتمد على 
قوت إن هذا الاعناد ليولد فيتا جمودا متواملة » وعتحهاسييلاً 
يفيدها فىسعها نحو المقيقة » وجيل بنا أن تنخدع ألف مرة؛ 
لأن الال التخدع يمل على خدمة العم أكثر من لايسلك 
إلا السبيل الطروقة . . . إننى هنالك سأطأ . . . وقد سلكت 
السبيل التى أردت” أن أتبمها. . . . سأسلكها ؤلن يقف 
سيرى أحد » 

إن هذه الثقة الطلقة بالنفس بدأ يظهر فضل إنتاجها فى فلسفة 
« كانت » لأنها فرضت عليه أن بخط سبيلاً جديدة » ويطلع 





على الناس عدرسة للفلسفة جديدة » وهل كان المصاميون إلا 


أبناء اعنادم على أن نفسهم ؟ وقد ظهر أول إنتاجه ىكتابه ( تاريخ 
الطبيعة العالى ‏ وم من اله الام وهر فى لأس لكات 
للعالم حسب قوانين نيوتن) » مكتابههذا هو جرية ميكانيكية سعاوية 
مؤسسة على عل الطبيعة . فالمالم نیون م يسن إلا قانون الحركات 
السباوية . وعند ما أنى على درس أصل هذه المركات ناط الأسل 
بالأرادة الألنهية التى بذعنلهاكل شىء » ولكن 2كانت» أدرك 
أن القانون الذى أفاد فى تمبين مذهب الوجود » ينبنى له أن يحلل 
مسكباته » وأنت القوات التى حفظ الوجوم ينبنى ألا تختلف 
عن القوات: الى بتاعت الوجود ٠‏ وأخير) يفتّض فخ ييا صل 
٠‏ الوجود أن مادة (»0مسدةة) متشابهة مؤلفسة من أجزاء 
متشامهة تقودها حركة دائرة ؛ وهى تتشكل وتتنوع بحسب ما 
يحتوى بإطنها من قوة وفاعلية » ثم يصف الخلاء ( أو الفراغ ) » 
وقد استحال جوا غائما » ووس وسيارات وأقارا » ولكنه فى 
الحقيقة لم بزد شيت ۽ إلا أنه سار بالسألة التى وقف نيوتن علها» 
وهذه اسل اللهمة هى عدعة الحل فى ذاتها » إذ ليست الحياة 
إلا العمل الذائم تقبله على وة 4 وفضول أخرى ينمت فى 
السكتاب تغمرها أنفاس شمرية تبدى لنا( كانت ) فى عهدكان 
لآيرمرة عاطفتة ة وفد راه فق يعض منفحاة ينوق اليك 
نظزيات قد استغلها ( لابلاس ) نفسه يمد مسین عام 
كانت الملومالطبيمية هشل (کانت) فى جيم أذوارحياته » 





وهه الملوم هى الى فتحت لنفسه أنق جديدا تركبا لا يقندها 
مدىالأفق الضيق الذى تخلقه الدرسة » حتى إذا ممت عليه أعوام 
عاد اليه حنينه الى الفلسفة القصودة بذائها » غارب الذاهب 
الهندسية التى تمنى بالبراهين النطقية'ولا تمنى بالبراهين المملية » 
وقد وض كتاباً خام ناضل به أسحاب الم النظرى 

يستشهد ( كانت ) بكلمة لأرسطو « رانا حين نكون 
شيوخا نميش سواء فى هذا العام نفسه » ولكننا عند ما نسترسل 
فى الأحلام والأوهام مكل منا له عاله ... » ثم يقول : « وحين 
يبني الناس دعائم الوچود كل بحسب رغبته» فلي أذنوا لنا بان 
تقول : إنهؤلاء الناس يحلمون ! ولكن هل يدفمنا هذا الىالقول: 
أنكل عل نظرى فاسد ؟ لا . لأن الم النظرى قد يسد حاجة ن 
حاجات عقلنا » ولكنه لن يكون ناجم مفيداً إلا إذا كان موقا 
بحبال معرفتنا .. ويقول كانت : إن العم النظرى له. عمسلان : 
يجيبنا فى الأول على أسثلة كثير: يخلقها المقل طاح إل کن 
أسرار الويجود +: مهتا يكر اتجداعتا بنتائج تأتينا فل غير ما 
نتوقع ؛ وفى العمل الثانى "يبن لنا ماهية السألة التى نعالجها 
وموضعها من حدود إدرا كاتنا » وإمكان اتصالها أو استحالته 
بتجاربنا ومعارفنا . وعلى هذا رى المي النظرى إنما هو معرفة 
دود المقل البشرى » وهو كالببت الصغير تري رد 
كثيرة » وان ينبنى لهذا العم أن يكون أ كثر شقا بالمرفة» . 
وأشد صيالة لما علكه » لأن ذلك أجدى عليه من انتصاات 
ج ھا ركضا أعمى لا بغنيه شیا 

هذا هو رأى كانت فى الم النظرى » وهذا الرأئ نفسه 
هو الذى خلق كتابه ( نقد المقل الحالص ) هذا الكتاب الذى 
أظهر منرية ( كانت ) وعلو كببه فى الفلسفة » وكان له التأثيي 
المميق فى فلسفة أوربا الحديثة 








لیل هنر اری 


تصویب 
وقع فى مقال ( لويدجى بيراندلو ) النشور: فى المدد اللاضى خطان 
مطيعيات ترجو اصلاحهما , فنی آخر صفحة ۱۹۸۹ : يريد بيزاندلواء 








والصواب : رى . وى صفحة ۹۹۲ سطر ٠١‏ : ( أ كتشاف ) حقيقة 
كانت مجهؤلة عن طريق المركة م والمنواب :. ولص بن طزيق:الجركة 





للأستاذ قدرى طوقاات. آثار مشكورة فى الأبانة عن فضل 
المرب ف الرياشيات والماوم » ومقاله الأخير فى الرسالة © 
يكشف عن بعض أثر المرب فى تلك الناحية . إلا أنه بادح لی 
أنخر, سدعلى إنصاف المر ب يكاد بدفع به الى إسناد الفضل لنير أهله 

خذ مثلاً حساب التفاضل والتكامل . المروف فى تاريخ 
الرياشيات أن بودکسوس ( حوالی 4٠٠‏ ق م ) وأرثعيس 
( حوالى ۲٣۰‏ ق م ) وغيرها كانوا سباقين فى استمال طرق 
تقرب من طرق التكامل فى إيجاد الساحات والحجوم . فأرثعيدس 
مثلا أعلى مساحة أى قطمة من قطع مكائء ٠‏ وأوجد ع 
الثقل لصفائح ذات أشكال مختلفة . . الح وفىكتابه (31»009) 
نسب الى دموقراطيس ( حوالى 45٠‏ ق م ) بأنه أول رياضى 
قرر العامة الصحيحة لمجم الهرم أو امخروط بتقسيم كل الى 
ترام صغيرة 69 

فاذا كان بعضمۇلنی المرب‌قد نسجواعل‌منوال رياضى اليونان 
فى حل مسائل عن الساحات والحجوم » فيم لا يستحقون لذلك 
فضل البتسكر . ولو أن فضلهم فى الدرس والثاوة مشكور غير 
متكور عل ىكل حال 

ومثل ذلك يقال عن دوران الأرض . ققد أبإن الأستاذ بحق 
أن الفكرة قدعة . وقد تنازعها كثيرون مرن أعلام اليونان 
تأبيداً وتفنيدا . فاذا ظهرمن العرب من يأخذ بها أو منينكرهاء 
يمدو فضل الحكر يختار من بين الآراء الختلفة 
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أحدها بدون أن يأنى بجديد من ال ميثيات مؤيداً أو مفنداً 
جاء فى تاریخ الرياضيات لبول 237 أن أحد كتاب المرب فى 
الأندلسءيدعى ۸۶۸۱ (؟ ) (عاش طليطلة حوالى 8١٠1م)‏ 


قال بحركة الکوا كبن قطم ناقص وکن اريه | تكزوا 
قوله نخالفته لبطليموس . ومن الغلوم أن يوحنا كار هو الذى 
توطد على يديه هذا الرأى حوالى 11٠١‏ م » ولكنه ل يشهر 
رأيه وم يقتنع به وم يدافع عنه إلا بسد مشاهدات وأبحاث 
استغرقت أعواما عديدة . ولا شك أن فض لكف هذه الحقيقة 
يجب أن يستأئر به كلر وحده دون غيره . فالرأى نفسه عار عما 
يمززه » لا يقدم ولا يؤر فى الم . ولسكن الشامدات والأدة 
هى التى يقوم عليما الأقتناع والأقناع 

ومن الشهور فى كتب الرياضيات والعلوم أن جهد اليونان 
ثم المرب فى الملزم الرياضية كان مقصورا على ال مانب النظرى . 
ول يكن للتجرية والشاهدة أثر فمال ف ى كسب الماومات إلا بد 
عصر الأحياء فى أواسط أوربا . تيح أن أثر المرب لا يتكر فى 
التكيمياء والطب . ولك جاربهم فى الفبزيقا والرياضة التطبيقية 
نادرة . وحتى هذا النادر مختف فى طيات الكتب القد 
کولس جديدا لكشفه ۰ 

واذلك قرأت بشغف ما كتبه الأستاذ خاما بالجاذبية 8 
ومن أن المرب خذوا قكرة ة الجذب عن اليونان « وزادوا علا 
ووضعوا بعض' إلقوانين لسقوط الأجسام » » فاذا كان المرب 
قد وضموا حت بمض القواتين لسقوط الأجسام ؛ فعني هذا أنهم 
سبقوا فذلك جاليليو و جر بته الشهيرة التى أجراها من برج زا . 
والى يقول علماء التاريخ بأهميتها فى القضاء مهائياً على ما قال به 
اليونان من اختلاف سرعة قوط الأجسام الثقيلة عن المفيفة . 
فاذا كانت هتاك تجارب فى هذا آاشنأن أجراها عاماء المرب 
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B1‏ .2 الاب الماشر 




















تيكف اارسالة 





زيادة ذاتبال إلى المعروف المشهورعن فضلهم على 
الملوم والعارف . ولمل الأستاذ يدلى عا وسلاليهعلمهقهذا الشأن 
ومثل ذلك يقال عما جاء فى مقال الأستاذ عن « ابن حمزة 
الذربى » واستماله فى بحوثه عن التواليات المندسية طرقاً تقرب 
من اللوغار مات“ فن الفيد نش رفضل هذا الباحث وآ ثاره فى 
هذء.الناحية بالتفصيل خدمة للتارخ 
ا 
فى القالالنفيس الذى ظهر فى العدد التالى من الرسالة فصّل 
الأستاذ البارك أثر المرب ف الرراشيات » ولكن فضل المرب 
فى الجبر يحتاج إلى بمض الأبانة 
فد ذكر الأستاذ أن المرب لم يستعملوا رموذاً حرفية فى 
معادلاتهم الجبرية » وإغا استعملوا كلات بأجمها دون اختصار » 
وامل الأستاذ قصد الحوارزى دون غيره فى هذه الفقرة . وإلا 
فن الؤلفين المرب من استعمل الرموزك تستممل فى الجبر اليوم 
فق ملف للقلصدى ( تتفوله: 7)۸1" (توف سنة 1445م 
أو 4۷V‏ م ) . عنوانه ( شف الستار عن عل الغبار ) ”" کان 
يستممل فى المادلات الجبرية ارم ( سه) للمجمول ( أول كلة 
شیء) والرمش 6 ( رعاكان أول كلة مال ) مربمه » والرمز ذ ( رعا 
كان الكاف أى مثل ) لعلامة التساوى . فثلاً العادلة 





كيه 

۳ س لل‎ ۲٢ = بقصد ہا ۴ ی"‎ IJF 

كذلك جاء فى هذا الؤلف أيضا استمال الرمز ( ج ) ( أول 
كلة جذ ) غلامة ادر القزتيى فان يكب 

)١(‏ قال الأسناذ فى الكلام عن نايبير واختراعه اللوغارتمات : اله 
فى هذا الاكتثاف غير منافى . ولكن کاچوری فى مؤلقه ها۴ ۸ 
o Elementary Mathematics‏ يفول «« ومن ينازعون يبيد عفر 
اختراع اللوغارتمات السو يسرى 8381 0054[ أو قدانهر8 ( 1١65‏ سس 
rr‏ ) اذ کان مع کپلر فى براج . وقد نسرجداولدفى اللوغارماء 
کپلر بد ظهور مؤلف ایی بنسع شنوات : ويلوح أنه اهتدى للفكرة 
قبله ( أى قبل ايبيد ) وريما ممه 

A History of Elementary Mathematics (+)‏ تأليف زمه F.‏ 
فى الكلام عن فضل المرب فى الجر 

(؟) عل الغبار ويقصد به علم الحساب . وهذه النسمية تدل على الأصل 
المندى للأرقام الحساية » اذ أن المنود كانوا يستسلون فيعملياتهم الاب 
ألواحاً برشون عليها التراب ويخطون فوقه أرامبم . وقد .كان فى هذا 
عون لهم فى عملياتهم الحابية » اذ كان أساس هذه السليات عندم حكتابة 
الحواصل الجزئية ثم حوها وكتابة الموأصل التالية وعكذا حق لا يبق على 
اللوحة فى النهآبة »ممثلا فى عملية الفنزب + إلا الشروب والضضزوب فيه 
وحاصل القرب 




















لح ويقصد بها الجذر التربيبى للمدد ٤۸‏ 1 

ولاشك أن هذا الاستمال » إن صح ؛ يمزز الأصل المربى 
للاصطلاح الذكور وهو ما يتكره الأستاذ البارك 

أما حل المرب لمادلات الدرجة الثانية جبريا فلا فضل 
لم فيه فقد سبقهم دبوقاتتس وا هنود فى ذلك . ولكن يرجح 
أنهم اقتبسوا حلمم من المنود . إذلم تكن أعمال دبوفائتس قد 
وصلت إلى عامهم بعد 

ولكن المرب أضافوا حلولاً هندسية لمادلات الدرجة 
الثانية من ابتكارم © . كذلك فملوا عمادلات الدرجة الثالثة 
إذ أعط ىكل من البنى ( ؟ ) ۷۸31 ۸۲ وألى جمفر المازن وألى 
الجود وعمر الميام حاولاً هندسية لمادلات الدرجة الثالثة °° 
وقد حل عمر الميام © سادلات مرن الدرجة الثالثة من 
الصور الآتية 

س٣‏ + ں٣‏ س ںا 

¢ س'+ | س'=ے' 

م سج | س٣‏ ںا س = ں'د حیث 
| 6ں 6 بح أعداد حيحة موجبة : 

وحل أيضا المادلة من الدرجة الرابمة الآنية 

( سدس 

كذلك أعطى ابت ر 
معادلات الدرجة آلثالثة ( وهو ف. هذا يسبق عمر الحيام ) 

وقد يكون من الفيد أن ألفت نظر الأستاذ فا يختص باشارة* 
الناقص التى تستعمل للطرح إلى أصل حتمل لما وهو: « النقطة 
الى كان يستعملها المنود ويضمونها فوق الكيات الطروحة . 
وقد تكون علامة ناقص من الشرطة التى كانت وضع فوق 
الكتايات القدعة دليل ضياع أحرف مها . .. » 0 

طا ر اتر اجر 


مدرس 














)١(‏ انظر تاريخ الرياضيات الذ كور 1 تا تأليف 811 .© تحت اسم 
الخوارزى الباب التاسع 

A History of Elementary Mathamaries (+)‏ تأليف F, Cajori‏ 
قى التكلام عن فضل المرب فى الجير 1 1 

(۴) انظن تار .۱ الد کور علا تأليف اله8 .۴ تحت اسم 
الخوارزى الباب التاسع # 





(4) انظرةمؤلف اله تحت ابم ثثابت بن قرة الباب التاسع؛ 
(0) انظر مؤلف ۲له8 الاب الثاى عفر 








و 





الدب البلغارى 

الأدب البلغارى من الآداب الأوربية الفتية التى نشأت 
وازدهرت بسرعة مدهشة ؛ فالأدب البلغارى الحديث برجم إلى 
مو ثلث قرن فقط » أى إلى عهد الاستقلال قوئ ومع د1 ذلك 
فقد سارت هذه انهضة الأدبية واستكنات عناصر النضج بسرعة 
وقد شر الکانب البلغاری تیکولای دونتشيف TE‏ 
بالفرنسية عنوانه « الؤثرات الأجنبية فى الأدب البلفارى » 
أنتمرض فيه مراحل امرك الفسكرية فى بلفاريا وخواصها ؟ 
وملخص بحثه أن هذه ا مرک على فتوتها قد استطاعت أن تستكل 
عناصبرالقافة نامة ؛ ومن الطبيى أن تتجه قب لكل شى* حو إلثل 
والأمانى السلافية » على أنها لم نهمل الاقتباس من مختلف الآداب 
الأوربية الى تستطيع الانتفاع بها ؛ وقد ألفت الحركة لسانها 
وروحها ف الوطن البلغارى واروح البلفارى ؛ وم ل 
الؤثرات الأجنبية إلا لنصوغ أو نوجه هذه المادة القوية الأصيلة » 
ولسكنها لم حولما قط عن طراقتها وتقدمما الطبيى 

وقد استطاعت الحركة الأدبية البلغارية فى مبادلامها مع آداب 
الأم الأخرى أن تنفذ إلى جيم نواحى الشعر والنثر واللواص 
النفسية » وجي مظاهى التفكير البشرى ؟ ويشرح دونتشيف 

فىكتايه .مختلف التيارات التى اندجت فى الجر ی القوى الذى 

أو ه الاستقلال القوى » ويبين كين أن هذا الأدب الفنتى 
الذى انتما د كل تروته اللفوية ء قد حول إلى مادة غنية تضم كل 
ما وهبته الأ الجاورة أوكل ما بثنه فنها 

والأدب البلناری » ما بزال بلغارياً فى روحه وجوهزه » 
وذلك دم تأثره بإلآداب الروسية والفرنسية والألانية »ما يدل 
على قونه وحيويته ؛ فهو ] يخمتع قط لهذء الؤثرات خضوع 
السد المساق » وهو ليس مقلدا ولا ناقلاً قط ؛ وكل ما هتالك 
أندكالتاميذ الذى يشتق من أستاذه » ليصوغ ما يأخذه فى مدن 
عبقريتهالستقبلة » وهو لايقتبس إلا ما يفيد فى'تغذية قلبه وروحه ٤‏ 


يرف ض کل ما هو سطخى: أو مصطنع 4 وکل ما يمخرجه يتميذ 











بطابعه الخاص » بحيث لايطن عليه أىطابم آخر» وهذا الازدهار 
نتيجة طبيمية لرك لاتدور حول فما عبتا » ولكلها تفت 
صدرها الكل الرياح الى تهب عليها م نكل مكان بتفتح فيه الذهن 
البشرى » فتزداد بذك ناء وخسبا 
ول يبق الأدب البلنارى هول سد فى أوربا الوسطلى 

والثريبة + فقد ترج مكثير من الآثار البلغارية » إلى الألانية 
والانكلزية ؛ ا قط مسرحية بلغارية فى أُوابها الترجة 
على كثير من السارح الأوريية 
فى افا دعي الف رسي 

,خلت منذ حين أربعة كرامى فى الأ كادعية الفرنسية على 
أثر وقاة السيو بوانكاريه ومسيو بارتو ؛ ومن قبلهما مس وکا 
جوليان الؤرخ » والاريشال لیونی » وقد انتخب أ 
كاميل جوليان المسيو ليون واو الاق الیب الاي ٤‏ 
وانتخب مكان الاريشال لیوئی زمیله الاريشال فرانش دسبره . 
واا کین السيو بإرتو» فام برشحون له مسيو دومج رئيس 
اجهورية الأأسبق دنین الوزارة السابق 0 ؛ وهنالك إجاع على 
انتخاه قا لوقدم ةقر آله م يعرف رأبه فى ذلك 





الاقتراح بد 
وستمقد الأ كادعية جلستها التالية فى يوم ٠‏ ؟ديسمير الحالى ؛ 
وبلق مسيو بول قاليرى خطاب الافتتاح وتوزع بعض الحوائز 
الأدبية 
مؤلف هر ير عی تابليودء 
درت كتب عديدة جاممة بمختلف اللغات عن ' 
بونادارت وعن عصره ؛ وصدر أخيراً مؤلف جديد بقل الؤرخ 
التركني لكوي « لوی مادلان » عنوانه « نابليون » ويدرس 
مسيو لوىمادلان نابليون من ناحية جديدة » هى ناحية « النشىء 
على الطريقة الرومانية » . وكان من أشهر الدراسات التى صدرت 
عن نابليون فى المهد الأخير دراسة لأميل لودفيج الكاتب الألماى 
يدرس فبا نابليؤن من نواحيه الشخصية والأنسانية » ولكن 








ليون 























او 


اارساة 


ا دا 


دراسة لودفيج يثلب علها الطابع السرحى » وهو الذى يقاب 
على معفم كتاات لودفيج ؛ أما بحث لوی مادلاات » فيثلب 
م ااج الى ودای راد « لاتينياً » 
وار للأمبراطور شارلان : ويراء امبراطوراً من طراذ رومانی » 
نام منذ عصر ما ركوس أورليوس » ثم ميض فرأى العالم حوله 
أنقان) وأطلالاً ؛ ؛ ولكنه بدلا من أن يتخذ رومة يكزا لاله 
باریش وجزيرة فرنسا؛ وكانت فرنسا فى نظره نواة ماكزية 
لاحاد ورن جاع » ولسكنه | یکن يدى الى طبع وربا بالطايع 
الفرنسى » بل کان برى فى حريات الشموب التى تتألف منها 
الأمبراطورية الشاسعة ماكان براه الرومان 

رل نا ن فرنسيا ؟ لقدكان يشمر أنه فرنسي b٤‏ 














ونا کان شعوره أنه « رومانی 6 . وقد جاء هذا الرومانى فى 
أواخر القرن الثامن عشر » والمالم من حوله أطلال ممزقة » 
فأراد أن حى نوعاً من « العام الرومانى » الذى يمتقد أنه ما زال 
حيا حكن إنقاذه 

ار اررارب الفلاهی 





لمل من الشائق أن يمرف القراء أنه ” جد فى باریس جمية 
أدبية تسى أ كادعية الأدب الفكامى » وأن هذه الجمية 
5 الكتاية الفكاهية » وتمتح الكتاب الفكهين جوائز أدية» 

- بذاك على إنشاء الأدب التكاهى ومبشته » وقد وشمت 
Ee‏ قدرها خسمالة فرنك ( سبعة 
أن يضع أحسن قصة فكاهية لا تزيد على ثلمالة سطر » ولا 
ال E‏ تين ومسان + (وستمنى الجمية 
بنشرها فى حيفة باريزية كبرى ) + وتشمل هذه اللجمية أيفا 
برعابتها أسماب الفر الفكاهى مثل مصورى الصور المزلية 
( الكاريكاتير )؛ ومن الهم من الفنانين 
الشفالبر ددؤرہ 

ظهر أخيراً كتاب بقلم الكاتب الفرنى چان جاك 
بروسون عنوانه « الشقاليير دنو 2056 Chevaliere û,‏ هل £ 

ويتناول هذا الكتاب موضوعا مدهعا لازال لفرا م نألناز 
:لار والجتمع » هو شخصية ] يت يتفق الؤرخون على جنبا؛ 


هل كان الشقالييه دبون رحلا أو امأ ؟ويحجب أن تمرف أن 

















هذا الشخص الشكل قد عاش فى عصر لويس الحامس عشر » 
وكان يتبوأ ىكزا هاما فى البلاط وفى سياسة الدولة 

وقد عرف الثقالبيه دیون أولا بأنه رجل » وتو هذه 
الصفة بمض الناصب٤‏ ؛ ولكنه كان فى اعا خلايا يضارع فی 
الحسن ورقة المحيا والتقاطيع أجل فتاة » وكان إذا شل فى 
الحفلات الراقصة رتد داع ثياباً نسوية ة فيندو کا نه اصرأة فائنة ؛ 
رگن فى أبحيان كثيرة برتدى هذه الثياب ویر الظهور بها ؛ 
وكان يتسلل هذا الزى إلى أعمق الجتمعات الرفيعة ؛ والى غرف 
الأميرات واللكاتٍ ؛ ولا وقف لويس الخاسس :عشر على مسلكه 
فى بان سين اما وان برتدى الثياب النسوية داعا ؛ ثم 
خشى لويس الماسس عشر من دسائسه فأ بسجنه فى قلمة ؛ 
ولا أطلق سراحه فر الى انكلترا » واحترف دريس البارزة » 
وظهر فى الجتمع اللتدلى بأل أ س تاذ بارع فى الفن ؛ ولا توف سفصه 
بمض الأطباء » فيقال إنمهم وجدوه رجلاً كامل الأعضاء والرجولة 
والكن شخصية الشثالييه ما زالت غامضة . هذه هى القصة الى 
يمال مها السيو بروسولت. فى مؤلفه الشائق » ويفضل مسبو 
بروسون ن أن يمتبر الشقالييه اأ ذات خواص غير عادية 2 2 
صفة الأنوثة هى الأصيلة فيه . وبورد فى كتابه كثيرا من 
المجيبة عن هذه المياة الدهشة التى لبثت 2 
الفرنى مدى حين 
اررزاعة المإسلكية العرييز 

إن محظات الأذاعة التى تذيع باللغة المربية اليوم هى : 

الحطة الصرية وموجتها وقونها ومواعيدها معروفة 

وعحطة الجزائر وموجتها ۸ر۳۱۸ 6 وقوتها ١ر۲٠‏ لوم 
وتذيع بإللفة المربية بوى الاثنين والأربعاء من الساعة ۲١‏ الى 
الساعةه ٤ر٠۲‏ » ونوم الثلاثاء من الساعة 4؟ الى الساعةهكرة » 
ووم ایس من الساعة ١ر۲۴‏ بحساب الزمن فى مصر 

وعحطة الرباط بالذرب وموجها ١ر4۹۹‏ وقوتها ١ر‏ لود 
وتذيع بالعربية ساعة ىكل بوم من أيام الأحد والثلاثاء والخيس 
والجمة من الساعة ۲١‏ 

وحطة بارى بايطاليا وموجتها 0588# وقوتها ٠١‏ كو 
ونذيع بالربيئة ربع ساعة فی کل يوم من أيام السبت والثلاثاء 
والخيس من الباعة ۳۰ر٣٣‏ » ولا تذيغ إلا الأخبار فقط 

وتلاحظ مجلة العالم الأدبى التونسية التى ننقل غنها هذا 











الرسالة 


erv 





س ال القصصى الريب 


للقمصى الألمانى لاج أي Ludwig Bauer‏ 
شاباً هادىء الطبع فاضل الخلق » ل يكد خر ج 
منأزمة حتى استقل القطار قاصدا 0 ليشثل 
ها وظيفة متواشمة . وکات كل شىء يبدو لجورج عاديا 
لا خطر له ؛ وقد مرت سنو عمره دون أن تتخللها مغامة » أو 
يمترمها حادث خطير يبز جيانة النى كانت أشيه بحياة أبناء 
الطبقة الوسعلى » وعند ما بلغ القطار عند منتصف الليل الكان 
ا عر ن الثرفة اللكتظة التى كان 
يجاس فما مولياً وجهه شطر حياته الجديدة 

وصل جورج الى الفندق الصغير الذى عم علىالأقامة فيه » 
وعند ما ذهب إلى سربره لينام نظر الى الحقيبة » ؤسرعان ما.علته 
الدهشة » فقدكانت تشبه ولاشك حقيبته » ولكنها م تكن 
بذاتماء » على أن جورج خشى أن يكون مخطتاً فى تقديره » غاول 
أنيفتجها بإلفتاح الذى لديه » ولسكن عبتا حاول .على أنه عند ما 
ضاعف جهده انفتحت :وکات أول نظرةألقاهاكافية لأن 

تنبت ل أنه م یکن طا . ن مكانت الحقيية سیآ 


كان جور 

















البيان أن محطة الأذاعة الصربة إنما قصرت عن مجاراة الحطات 
العالمية الأخرى لماملين اثنين : أولما ضمف قوتها » فقد جماوها 
٠١ (‏ لعر ) والمام المربى منتشر من أقصى الشرق الى أقصى 
الذرب » والأمة ذاتاللسانالنتش رلاتكت بأقل من ( ٠٠‏ عم) ؟ 
ونانهما أن موجتها ذات مقياسٌ مشترك مع عطة الأذاعة 
الفرنسية لماسمة البلجيك » وذلك ولاشك يؤر فى قوتها ويزيد 
من اضطرابها . وها ملاجظتان جديرتان بالنظر 








أما حقيبته الأصلية ؤما خها من سقط الناع وهو كل 
ما علكه » فقد كانت فى ذلك الوقت تجوب الآفاق الجهولة 
حي ثلاصاحب لما . ووجد جورج نفسه ‏ وهوالذى لم يسادن 
فى حياته مشأكل صمبة يحتاج للها عاجرا منذ الاحظة الأولى 
عن أن يجمع فى ذهنه فنكرتين أثناء ذهوله ودهشه . ما العمل 
الآن ؟ كيف يستطيع الحصول على .| البذلة الى برتديها أيام الآحاد 
أو على زوج حذائه الثانى وسائر ملابسه ؟ كان جورج يأمل أن 
يحد فى محتويات المقيبة بعض الماومات عن مالك المقيق 
الذى قد يكون هو الآخر مستا من استبدال حقيبته بأخرعاة ١‏ 

اذا ثبرع جورج ببحث أثناء نفتيشه فى اللابس الندخة عا 
يذله على الشخص الذى أخذ حقيبته . وشمر نحت يديه برزمة 
من الأوراق » فللا جنها وجدها سلسلة من المطابإت 
والرسائل البرقية » وأفلتت هذه الرزمة من يد جور ج فانتشرت 
على أرض الغرفة رزمة من الأوراق المالية م نكل نوع 

م يعرف جورج من هذءالأوراق الفر يبة اللتمددة الألوان إلا 
عدا ضئيلآ . وججع جورج الأوراق الالية واستمر فى البحث » 
فا كتشف فى قاع المقيبة الفروشة بإلورق مايشبه وسادة منتفخة 
من الا وراق الالية ونظر جورج حواليه وقد انتابه 
العجب والذهول منتظراً شخسا يأنى اليه ليوقظه من ذلك 
الم الديذ الخيف فى وقت واحد ما ا ات رت 
الأوزاق ق رتا دون أن تخت » كلو کان الأمس حلا من 
الأحلام . لم يكن جورج قد رأى من قبل مثل هذا القدر من 
الال . أخذ يسدهء ركان حبه للنظام يجله بشع كل ع من 
الأوراق علىحدة » دون أنيمرفالضبط قيمة كل منه »على أنه 
بعد بضع دقائق عرف جيداً أن ما أمامه »درا بال | 
3 بين ملیون ونصف ومليونين . وكان يستطيع یناد 
أن يقول لنفسه إن محتويات حقيبته قد'دفم لما من کر 

من الْن الذى تساويه . على أن هذه الفكرة لم تخطر يباله . 
وکل ماکان يضايقه هو فكرة الاتصال يساحب هذه الكنوز» 























TA 





واستبدا لكل من الحقييتين بالأخرى . قال لنفسه : 

- لمل من الخطاء مايدل على اسم صاحب الحقيبة وعنوانه 

كان جورج شاباً ذا خلق قويم . لذاكانت فكرة البحث 
فى الحطابات التى لم #سكتب إليه تضايقه وتؤله © عط 
الظر ف كانت الشرورة ومصلحة كل من اللرين + نان عايه 
أن يفمل ذلك . لذا شرع يقرأ 

قرأ جورج اللطابات فعرف من القراءة أشياء كثيرة 
يعرفبا طول الثلانة والمشرين 
ل تسكن حطر له يبال 
الاطابات » فقد شمر منذ 7 
والكلات السرية.والسطلحات . على أنه استطاع أن يدرك أن 
هذه الاأوراق الالية مى ملك أحد لصوص الفنادق ذوى النفوذ 
الواسع » وكانت تمل إليه من شركاله ومن صديقة عزيزة 
کل آواع العلومات والارشادات . ولمت أمام عيني جورخ 
أسماء كثير من الأماكن والبادان الأجنبية الى تاز بنناها 
أورناميتها ٠‏ وف بلدة (كان ) على اللمسوص استطاع ذلك اللمن 
اللطير أن يلسب.دور) رالا مع الاين الام يكين دنهم 
r‏ من آخر خطاب أرسلته صديقة ذلك اللص إليه أنه برين 

ضم حدا لمقامر انه ويلجأ إلى الراحة والمزلة . فقدكان الاثنان 

3 “رو ةكافية * وكانا 
الممر عيشة مدنية مربحة » ققد كانت الملى قد بيعت 
بثمن طخم » ول ق إلا قفل 
بمخمسين ألف فرنك لولا أنه كان من الحتم أن تنتهى عملية البييع 
خفية وبأسرع مايمكن اولك ايع ی غ اپ 
قراءنه أن كل شى” قد أعد وأن السمادة 





على أنه فى هذا 












ان أن يعيشا من الآن حى آخر 





وعرزف جورج أ 
الأ كيدة كانت تنتظر الصديقين بمد حن عديدة وأخطار لاعدد 
لما أمكن التغلب علا مهارة وشجاعة 

ووضع جورج رأسه فى الماء 





ارد . کان من اللازم أن 


:بتخذ قراراً . فقدكان وائقاً على الأقل أن صاحب المقيبة سوق . 


لا يأنى إليه ليستبدل حقيبته بالأخرى لأ لاحب أن يقبض 


عليه .كان أ كثر الأمور أحّالاً إذن أن .يلوذ اللي هاري ببذلة” 








جورج وحذائه وملابسه الى منها عدد من القمصان المد 


كان بحا جورج ويفتخر ہا . وأن بقع المبمكه على كتق ١‏ 





جورج وحدء . فبذه الت الى لدنه مله .هو الذى' اخترق 
الجدزان والأسطح » وهو الى قلح بالليل الهم .اسمن في 


من الزمہد کان یکن أن يباع , 


ارسالة 


قبضته ليدخل الفتادق الفاخرة فيحطم صتاديق المواص 
الوضوعة إلى جانب أسعابها السايحين فى وم . على أن هذا 
اللص كان أيضا بالنسبة لجورج اين الجهول » تقد ترك 
له ثمرة حياته الاجرامية الطويلة الفعمة بالنامرات » فبمد أن أراد 
ختام هذه الحياة والفراغ من هذه الهمة وبسد أن وثق من 








الند ورقد ف‌القطار يستر هود مكدوداً » أخذ جور جحقيبته 
عون أو . ولايد أت ذلك اللص الحطير قد ثار فى تلك 
اللحظة غانبا يسخط حينا ويقسم حي کت لا يعرف إلى من 
يشكو ».لاعت ذلك السارق القدبر الذى خدعه وانترع منه اة 
أعماله كلها . تلك القائمة الى ضحى من أجلها كثيرا ولاق 
فى سبيلها الأهوال . على أن هذا السارق القدير ليس ف الواقع 
إلا شاب من أسرة متوسطة قاضل الل قطاهى الذيل + لم يكد بقع 
فى هذه الشكلة المطيرة حى أحس فى عقله البسيط رعا فظيماً 
وعذاباً مضني 

واتخذجورجقراراً سريما » وقام لفوره وأغلق الحقيبة وتقدم 
نمو بإب الغرفة.متجها إلى مركز البوليس ليمرض مسألته : 
وقد أحس وهو يفم لذلكبالم والحسرة ؛ ولكنه كان يعزى نفسه 
كا فکر ف المكافأة الى كن أن بحسل علها ببب تبلينه 
ومساعدته فى القبض على ذلك اللص المطير . وأخذ بحسب ما 
سلف يناله من المال ل وكانت هذه المتكافأمر-دسة أو ستة فى البالة 

وجد جورج نفسه أمام دائرة البوليس.؛ ونظر الى .الجرس 
تان كرا دا كد يش أسبئة واد خی دد لوق في 
وال جاه . على أنه برغم من .ذلك سوف يدخن س عندما يقبض 
الكافأة س عاتن الجا أفق لها من اتوم ان دحج 
وتذكر س وهو يدق الجرس ب والديه البكرعين التوفيين» 
وتذكر ممه تلك الدروس القيمة التى كان يتلقاهامنهما .٤‏ وتذكر 
أي تلك المبارة ( إن الال الكتسب عن طريق غير شريف 
لابأتى بفائدة) . وكان يقول لنفسه أيضاً : إنالبوليس سوف يما 
عليه يوم من الأيام . لقدا دفمه كل ذلك إلى أن يدق الجرس يشير 
قوة ة ولا عم » ولكنه دق ال جرس والسلام . وانتظر : ولق . 
م يبه أحند . ودق للمرة الثانية واستمر واشما إضبمة عل الو 
صوت شخص نام يفاره كنات سرون 
اليومالتالى لأن دائرة البوليس لاتشتح 
ارق واااو نوري 

غندما زجم: جوز ج الى لقنو يه اة أن مشيئة عاوبة 




















اارسالة 


هى التى أرادث ألا "تسل الحقيبة الى دائرة البوليس . ققد فمل 
كل مايستطيع حتى أنه عرض نفسه للخطر ولكن اله يشأ» 
لذا ترك جور ج كل فكرة فى الذهاب الى دائرة البوليس واعتقد 
أا أن يكون | كاو اة أوتجرأة .اوضر .واحعة :ود 
زم على الاحتفاظ امال . ول لا ؟ ليس هو الذى سرقه» 
کا أنه ليس من الأجرام أن يأخذ الانسان من لص خطير مالا 
حصل عليه بطريقة غير شرعية . واحس جورج دفعة واحدة 
باحساس جديد» وا كتقش ف قلبه راحة خفية كانت ولاشك 
ننيجة شعوره بأنه غني '. وفكر جورج فى كل تفاصيل حياته 
الستقبلة . سوف لابرجع مطلقاً الى منزله . كذك من البديهى 
ألا يبق أيضا ف تلك البلدة الصغيرة » قسيتتاب أهلها البجب 
والرعب نحين برولت التغييرات السكبيرة فى عادانه ومميشته . 
على أن جودج لم يكن يعرف فى الؤاقع ماسوف يفمله بكل 
تلك الثروة الحائة » فهذا شىء جدید لم يتعلده من قبل ول می٠‏ 
نفسه له ٠‏ وهو الآن بريد أن يستمد الحياة الجديدة ويتخذها 
أهبتها بمد أن اختاره الحظ الراهس ليتمتع بثروة ذلك اللص المطير 
الذى ولد ليكون طول حيانه سىء الحظ منكود الطالع 

وعندما بلغ -جورج:الحطة ليستقل القطار فكر فى ذلك 
امسن الجهول دون أن تبدو عليه عاطفة الاعتراف بالجيل ٠‏ بل 


کارا ترد :ا بايلام الفير 
### 


وبعد أشه ركان جورج يسكن قصراً على ساحل الريقييرا ‏ 
وكان برتدى أنفر اللابس وآنقها » وقد أصبح الجاه.عنده أ 
طبيميا جدا .: على أنه فى داخل .نفس هكان يشمر بالضيق . وكان 

كلا نكر فى أمره وجد نفسه لیس أكثر سمادة فن ذى قبل 

وف ذلك اليوم عندما أوشّكت عينه أن تغمض مع وقع 
أقدام وضجة فى ردهة القصر . ما الذى يحدث ؟ لبس جورج 
بيجامته الحريرية وخرج من الفرفة 00 يمنت کی اي عن 2 
: فقد “قبض على أحد لوص الفنادق فى الاحظة الى كان يفتح 
قيار باب عرفة نوم جورج ٠‏ ورای جور ج وجه الرجل. a‏ 
کن نال الول النرق واللدم يعشكونه بقسوة ت ويسوقوله 
أنه رأى ذلك الوجه . ولكن أبن ؟ 
مله الوجل: أنه الشخص الذ كان يحتل 
القمد القابل له فى القطار يوم ؤقع حادث المقيبة الشهيرٍ 

. وابتسم جورج ابتسامة صفراء وألقبنف ن ب 
على أن نونْه طول تلك الليلة كان قلق ميضطريا . 


نفسه 





























ة على سيره 


على لأس 


ra 


بعضر, اللتب_الجديدة 


(ار ردب الم یی وتار کر فى لصم الباق ) للأستاذ مد هاشم عطية 
( ورات التونسبات ) للأستاذ حسن حسني عبد الوهاب 


( أبامم بفراد ) للأستاذ أمين سميد 


ألف الكتاب الأول الأستاذ محمد هاشم عطية اللدرس دار 
الملوم ٠»‏ به طلاب هذه الدرسة وطلاب كلية اللغة العربية 
بالجاممة الأزهرية ؛ وقد جل قسمين يمان مما فى نحو أربمالة 
اة کی قق القسم الأول تكلم الأستاذ أولاً عن ممنى كلة 
الأدب ومنشئهاء ثم حدد المصر الجأهلى وانتقل الى أقوال العلماء 
فى الأدبالجاهلى » فأورد طرفا ما فى معرض التدليل على صلاحية 
هذا الأدب ليكون مرآة للحياة الجاهلية » ثم تكلم عن تاريخ 
الأدب والمراد منه وفائدته وعلاقته بالتاريخ العام » ورس جزيرة 
المرب وأصل المرب وطبقاتهم ‏ ونشأة اللفة عامة والمريية خامنة 
وخسائص اللغة المربية » وممارف المرب فى الجاهلية » والنفر . 
الجاهل والشعر الجاهلى وخواصهما ؛ ثم درس الملقات در 
مقصلا 3 وأما القسم الثانى مي اکان دس ام بد 
أن مهد له بفصل ممتم فى النقد الأذلى وتاريخه وأصوله » ورم 
فيه لأمرىء القيس والنابغة وزهير والأعشى ولبيد وطرفة وعبيد 
أبن الأرص وأوس بن حجر وأمية بن أبى السات 

فالکتان کا ترى من وصفه نحسن الترتيب حافل بالعلومات 
الت لايد منها لطالب الأدب » وهو فى شكله الدرسى هذا كفيل 
بأن يفيد جهور'الثقفين من غير الطلاب ؛ بيد أن هذا الشكل 
أو هذا الوضع المراعى فيه منهاج الذراسة قد حال بين الأستاذ على 
رغ ماییدو من‌متانته وضلاعتهوسمة اطلاعه » وييساكان يليه 
الكثير من الموضوعات من البسط والاستيماب ؛ ومن أمثلة تلك 
الوضوغات مسألة الانتحال والروابة والمياة الاجماعية للعرب» ` 
وها موضوعان أساسيان فى مثل هذا الكتاب » وكثيراً ما يحول 
التقيد بالبرنامج بين الؤلف وين نما بريد ؛ فيجمل بحثه خا 
أكتر منهعاما » ويكونالى إبراد العلومات التنوعة أقرنب منه الى 

















5.4 رسال 


التجليل والاستقصاء والاستدلان » ولا سا فىالسائل العامة التى 
يبنى عايها فهم الأدب فبماً حيحا » وهذا واشح فى القسم الأول 
الكتاب » أما فى القم فى حيث سمح الهاج للأستاذ 






ته وأصالتهوحدن ذوقه . 
فاذا تحن تقدنا ال لكاب ق غه الال ككتاب.مدرسى 
لا يسعنا إلا أن نشعه فى عداد الكتب الدرسية المتازة ءا 
لايفوتنا أن ترجو الأستاذ الفاضل أنْ يستغل عامه ومقدرته فى 
بسط ما أجل فى ر-الة أخرى تنفع التأدبين عامة 





> ## 5 
أنتقل بالقارى' بعد ذلك الى هذا البحث الطريف » الذى 
اشطلع به به الأستا الما التو نمی الفاض ل حسن حسنى عبد الوهاب » 
وهو بحث تاريخ أدبى فى حياة النساء النوايغ 'بالقطر التونبى 
من الفنتح الاسلاى الى الزمان الحاضر 


ذكر الأستاذ فى مقدمة كلتابه أن ما دعاه الى وضمه ما جرى 


من حديث بينه وبين صديق له حول الكتاب السمى ( الدر 
التثور فى طبقات ربات الحدور ) وقد أشار عليه صديقه أن يضم 
كتا فى شهيرات التونسيات » فهزته إلى هذا العمل عاطفة قوية 
كان ثمرتها هذا الكتاب الذى أحدثك عنه . 
الأستاةامن ثابقات التساء ى تبن ق :الور انر ٠‏ والذور 
الأغلى » والدور المبيدى » والدورالصتهاجى» والدور الحفمى » 
والدور التركك » والدور الحسينى » ورم 
لعدد من كرام السيدات » مبيتا ٠ا‏ رهن وأدمون فى حديث 
طل وعبارة قوبة . ولن تقف أسمية هذا الكتاب عند الترجة 
لمؤلاء الأوانس » بل إنك لتجد الؤلف الفاضل بربط الوضشوع 
بالتاريخ فى مهارة وكياسة » فتجد فى كل دور من هذه الأدوار 
النى مى ذكرها ظلا للمصر الذى بقع فيه » وتطالع ألوان مغتلفة 
من ألوان المياة الأسجاعية » ومألوفٍ المادات والتقاليد » هذا 
فضلا عماكان يبثه الؤلف فى ثنايا الكتاب من الحسكمة والأدب 
والوعظة الحسنة » والطرف الأدبية » مما هو جدير ع نكازله مثل 
أقدم هذا الؤلف الطريف نمور القراء 
فى العام المربى آمل أن مذو حذوه الؤلفون فى الشرق ؛ فا 
أحوجنا فى هتنا ا ية الى الل المليا فى عام الرأة » وما 





وقد تکام فيه 


فى هذه الأدوار جي 





لك 


أريحيته وأديه » وإز 


عنا تلك الأتهامات القاسية التى توجه الى الرأة 
من الممل والأدعاء 


أجدرنا أن : 

الشرقية غير حر ج ولا استتخياء » وفى كثي, 
> ## 

أما أيام بغداد فمو کا يعر فه الأستاذ الؤلف أمين سعيد » 








وصف شامل انهضة العراق الحديثة ولماله التاريخية »:والقارى" 
بذكر أذا لرسالة قد قدمت إلى قارئيها منذ وقت قريب كتابا 
كيرا للأستاذ الؤلف هو « الثورة العربية الكبرى » . ون 
هذبن الكتابين تدرك مقدار اهام الأستاذ أمين بالشسرق العربى 
ومدى حماست له.. أما هذا الكتاب فيقع فى نحو مائتين وسین 
صفحة ‏ جيد الطبع متين الورق » وهو كائركتب الرحلات 
جم بين اللذة والفائدة . ولاسما أنموضوعهالعراق » ذلك القطر 
الفذ فى تاريخه 

افتتحه المؤلف الفاضل بفصل ف النقد فى بلاد المرب » ثم 
بآخر فى سكة حديد فلسطين والاستمار الصهيؤنى » وبعد ذلك 
تبتدى" رحلته فى فصل عنوانه إلى بنداد » فينتزعك من وسطك 
ويسير بك إلى تلك البلاد » فاذا أنت معه على ضري الففور له 
اللشفيصل » ثم إذا لكك نك ترى حفلة التأبين الكبرى » فوصف 
الأستاذ دقيق » والموضوع ذاه يستهويك ويميططك بجو خيالى 
ملي بالصور . ولقد حافظ الأستاذ علي هذه الدقة فى وصف جيم 
الأماكن اتى زارها والحفلات التىحضرهاء ثم إنه م يقتصر على 
الوسف وعلى إيراذ مارثى ۽ بل تراه بحدثك عن بعض السائل 
الحامة فى العراق كالممران فى بغداد والمدرسة المسكرية فى 
الكر ادة ومهضة التمليم فى تلك الديار ؛ وما هو أثم من ذل ككدى 
تفوذ الاتجليز هناك ومعسكر انهم ومطاراتهم»وأخير؟ً تراه بحدثك 
عن الأشوريين وأحواهم حديث من رآثم وخيرثم بنفسه 7 

وأا وإ ل أر المراق أحس أننى قد استفدت من 
هذا الوصف ؛ ووقفتهه ع ى كتير م للسائل الى “كنت أجهلهاً 
وال ى كانت تشفل ذهني ؛ کا أنى استمتمت بهم ل وکنت أرى 
هاتيك الصور على الشاشة البيضاء » أما من حيث مطابقة مذ كر 
الأستاذ لاواقع ومقدار إحاطته بضروب الأنلاح والتعمير فى 
المراق الأمس ف ذلك متروك للقارى” العراق ولمن زار المراق 
من أبناء مصر وأهل الأقطاز المريية 








اليف 











